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الوجیز ف حياة ألكسندر فاسيلينسکي 
۱۹۷۷-۵5 


ولادة الکسندر فاسیلیفسکی في قرية نوفایا غولتشیخا. 
أ دراسته الابتدائية ودا دراسته الثانوية الدينة ف 
کوستروما . 

التحق في كلية آلکسییف العسكرية في موسکو. 

تخرج فاسيليفسكي من الكلية والتحاقه في امیش التاسم 
بالجبهة . 

تعيينه قائدا للسرية الأولى في فوج 1۰۹ . 

إنتقاله للعمل في الجيش الأحمر. وانصرافه لتنظيم قوات 
الثورة وتدریبها . 

اشتراکه في الحرب الأهلية» وقيادته لكتيبة مستقلة . 
تعیینه مدیرا لدرسة الفرقة 4۸ للمشاة لاعداد ضباط 
الصف . 

إلتحاقه في أكاديمية فرونزه العسكرية . 

وت ا ل ال 
نقله إلى إدارة التدريب القتالي . 

نقله إلى هيئة أركان منطقة لفوف العسكرية. 


0 


١5‏ تعيينه رئيس قسم العملیات في هيئة آرکان النطقة (برتبة 
عقید) . 

۹ رئيس قسم العملیات في هيئة الارکان العامة . 

۱ عمله حتی نهاية الحرب في تنسیق التعاون بين الجيوش 
والجبهات . 

.)۱۹ 65( تعيينه رئيساً لميئة الأركان العامة فوزيراً للدفاع‎ ٥ 

۰ وزيراً للدفاع حتى سنة 1487 . 


المقدمة 


تبقى قصص الحرب العالية الثانية على الجبهة الشرقية» من أكثر 
قصص ارب ثراء وعطاء لسببین رئیسیین هما : امتداد فترة احرب 
على هذه الجبهة, ثم الحشد الضخم للقوی والوسائط ما لم تعرفه 
الجبهات الأخری» مثل مسرح العملیات الأفريقي وحتی 
الأوروبي. ویکن أن يضاف إلى ذلك مجموعة من العوامل 
الأخرى» مثل التبدل الكبير في الطبيعة الجغرافية لمسارح 
العمليات» والاختلاف الكبير في الأحوال الحوية» وطبيعة الصراع 
ذائه والذی جد بسبب طابعه الایدیولوجی - الفکری» شکل 
حرب افناء متبادل. وكان من ع لم كر وه كور ند 
القادة العالیین الذین قدموا لفن ارب عطاء فيد بتنوعه نتيجة 
تنوع آشکال الصراع ذاته» من دفاع استراتيجي إلى هجوم 
استراتيجي » مع تطبیق آسالیب حرب الاستنزاف وحرب الأنصار 
وكافة آشکال الحروب الثورية بتکامل مع آسالیب الحرب النظامية . 
ومن هنا ظهرت صعوبة انتقاء نموذج أو أكثر من نموذج» يمثل قصة 
الحرب على جبهة الصراع السوفييتية الألمانية. . 


وإذا كان (جوكوف) قد احتل مرتبة القمة في فن القيادة وفي فن 
الحرب السوفييتی. فان ذلك لا يحجب بداهة ذلك الحشد الضخم 
من جيل قادة الحرب. والذين برهنوا حميعا على كفاءة قيادية علياء 
وعلى قدرة رائعة في إدارة الحرب عل المستويات المختلفة 
(الاستراتيجية والعمليات والتكتيك) . وهنا تظهر صعوبة أخرى في 
اختيار النموذج الذي يمثل تجربة الحرب على الجبهة السوفييتية - 
الألمانية . ذلك أن (أدب الحرب السوفييتى)» والذي يعتبر المصدر 
لماش ی شزا ت لسر ةيف زارات 
السوفيتية. يقدم قصص الحرب بأسلوب متشابه وبطريقة تكاد 
تکون موحدة. وقد یکون السبب في ذلك هو وحدة الفکر 
الإستراتيجي والعسكري الذي فرض وجوده على تفكير الکتاب 
العسکریین السوفییت عامة. وقد یکون السبب فی ذلك ضا هو 
عيش الجميع تجربة واحدة كان لا بد لها من أن تدفع الجميع 
لاستخلااص دروس موحدة. وعلى كل حال» وبالرغم من ذلك 
فإنه يبقى هناك مجال لإبراز الدور الشخصى للقائد في التأثير على 
یو الاعف فقي و ات رومیت 
يعطي للبحث لونه المیز وطابعه الخاص . ۱ 

لقد کان ماریشال الاتحاد السوفييتي الکسندر. م. 
فاسيليفسكي ندا للماریشال جوکوف. وقام خلال الحرب بالدور 
داته تقریبا - إعداد الخطط وتسیق التعاون بين اطبهات والجيوش - 
وانفرد عنه بتجربة إضافية هي جربة الحرب على مسرح عملیات 
الشرق الأقصى ‏ ضد الیابان -. وکان لكل من القائدین طابعه 


۸ 


ال نتوین ال کته اتافت. وادن ققد كونة اعبار 
قصته مع الحرب متعأً بقدر ما يكون مفیدا؛ حیث تظهر صورة 
تجربة الحرب ذاتها من خلال زاویتین متقابلتین. 

لقد عاش (فاسيليفسکي) تجربة الحرب من خلال تجارب 
الاخرین (قادة ابمبهات و والفیالق والفرق)» وکانت 
له مواقفه وعلاقاته الخاصة في معالجة الشکلات المختلفة. وقیزت 
علاقاته عامة بطابعها الإنساني» وبتجردها وبعدها عن امير 
الشخصی ؛ وكان ذلك سبباً رئیسا في اكتسابه لثقة الجميع ‏ من 
رؤساء ومرژوسین - إذ تبقی الفضائل الشخصية دائ هي ۷ 
في التعامل لا سي في ظروف الحرب؛ حیث یقترب الخط الفاصل 
بين الحيّاة والوت اقتراباً كافياً لازالة كثير من النوازع الفرديةء 
لیتوحد الجهد كله في تيار الجماعة الصاخب نحو طريق بناء 
المستقبل. هذا من ناحية؛ ومن ناحية ثانية» فلا ريب أن بروز 
الفضائل الحربية - الشخصية ‏ في وسط القادة إنما هو برهان ثابت 
على أن للفضائل دورها داش في عملية بناء الستقبل - في السلم 
والحرب على السواء ‏ حتى لو تم الانتقاص من هذه الفضائل أو 
إعطاؤها قي متبدلة بدلاً من قيمها الثابتة» والي لم تكتسب ثباتها 
إلا عبر التجربة التاريخية الطويلة للحياة الإنسانية على الأرض في 
كل حالات السلم واحرب. وفي جميع أشكال الصراع . ولعل هذا 
هو من أبرز ما يمكن تأكيده في تجربة (المارشال فاسيليفسكي) إنسان 
الفضائل . ظ 

لقد كان من التوقم لفاسیلیفسکي أن يعيش حياته قساً - كاهناً ‏ 


۹ 


في أحد الأديرة مثله كمثل أبيه» أو أن يعمل معلا في مدرسة صغيرة 
في ناحية مجهولة» يصعب العثور عليها على الخرائط والمصورات. 
وكان من المحتمل اشا و ا بالعمل مهندساً زراعياً 
في إحدى رياض الطبيعت غير أن رھ تفه را إلى حيث يجب 
أن یکون مثله كمثل جوكوف وكمثل عدد كبير من القادة الذين 
ظنوا في بدايات حياتهم هم یصنعون أقدارهم وإذا بهم لعبة 
القدر» ليس هم من الأمر شيء إلا السير على طريق هم فيه من 
حرية العمل ما يسمح شم بالنجاح أو الفشل. بالصعود أو 
السقوط؛ بمتابعة الطريق حتى نهايته أو التوقف عند بدايته أو في 
و 

وتبقی تجربة AE‏ تجربة شخصية ؛ إنها 
تجربة أمة بكاملهاء أو أمم. من خلال المعاناة الشخصية وتجربتها 
الفردية . شأن هذه التجربت كشأن كل تجربة تندمج فيها الحياة 
الخاصة باياة العامة وتتلاحم فيها حياة الفرد بحياة المجتمع . 
وهذا ما يعطي لقصة (التجربة التاريخية للأفراد) أبعادها التي تسمو 
في كشير من الأحيان حتى على مجتمعاتهاء لتصبح ملكأ لكافة 
الشعوب. وهذا ما یکسبها بمدها الانساني. وقد كات قضة 
الارشال فاسيليفسكي بحق. إحدى هذه التجارب الانسانیف 
والتي يصعب رسم ملامها أو دورها بصورة کاملة. وقد یکون في 
بعض هذه التجارب ما يكفي لتحقیق ادف من البحث 


والا ستقصاء ۲ ۲ 
بسام العسل 


۱۰ 


لتصرّف بوقار في 
قدرة على التصرّف بوقار ف 
إن القدرة ۱ ۳9 
فة أكيدة من 
القائد العسكري 
فاسيليفسکي 


ول 


١‏ -1 يخلق لیکون قساً. 

؟ - التحول الحاسم . 

۲ العمل في أيام السلم . 

. الإعداد للحرب‎ - ٤ 

فول نات 

١‏ - التعلم من تجربة موسكو. 
۷ - ستالینغر اد. 


| بخلن ليكون فسا 


ولد في قرية نوفايا E‏ 65 ليكون راع بين 
إخوته الثمانية. كان أبوه (ميخائيل الكسندروفيتش) ا وقائدا 
للكورس الكنسي في قريته» وم يكن راتب القس - الخوري - افيا 
لتأمين أبسط متطلبات العائلة الكبيرة» فكان على الجميع أن يعملوا 
في الزراعة. وكان على الأب القس أن يعمل في المهنة التي یتقنها 
النجارة ‏ كلا توافرت له فرصة للعمل إضافة لعمله في الكنيسة . 
و يكن الفقر المهيمن على هذه العائلة حالة استثنائية» أو ظاهرة 
خاصة ومميزة لعائلة الأب القس. واغا كان حالة عامة عاشها معظم 
سکان القرية التي ولدها فیها (فاسيليفسكي)» حیث عاش طفولته 
مثله کمثل عشرات الاف الأطفال ومئات الالاف منهم فی كان 
یطلق عليه اسم (روسیا القدسة) . 


وقد أحب «فاسیلیفسکی) التعلم منذ تفتحه على الحياة» فدخل 
المدرسة الدينية في (كينيش)) حتى سنة ۱۹۰۹ حيث إنتقل إلى 
الدرسة الثانوية الدينية في (کوستروما) والتي كان بناؤها يحتل وها 
جیلا عند مصب نبر کوستروما بعر الفولفا. ول یکن 
(فاسيليفسکي) ) وهو یتابع دراسته في الدارس الدينية یطمح ال آن 
يصبح بل كان يريد انهاء دراسته الثانوية في الدارس الدينية 


١ 


لیتخذ من ذلك سلا للوصول إلى المعاهد العلمية العلياء شأنه في 
ذلك شأن عدد كبر من أترابه ورفاق دربه على طريق الحياة. وطذا 
لم يكن أمراً مباغتاً بالنسبة له عندما قرأ في صحيفة (كينيشيميتس) 
يوم ١1‏ تموز- یولیو - ٤‏ مايل : «لقد آنبی خلال العام 
الدرا سي المنصرم ستة عشر شسخصاً دراستهم في المدرسة الشانوية 
الدينية نی مدينة اک . ولكن لم يبد من بينهم - كا آوردت 
صحيفة سیبیریا - الرغبة في البقاء في النصب الديني سوی شخصین 
ثنین فقط؛ آما الباقون فیعتزمون الدخول ال العصاهد العلمانية 
العلیا. كا آنهی في العام الاضي الدرسة الثانوية الدينية في 
کراسنوبارسك ۱۵ شخصاً ولا یوجد من بين الخريجين أي راغب 
في الحصول على لقب ديني» . 

مکذاء یلق (فاسيليفسکي) لیکون قسا؛ تدم اسان یت 
سنه 2١9١5‏ توجه ( فاسيليفسكي ) لقضبا لقضاء العطلة الصيفية مع 
هل وليعمل في أعمال الحقول والبستنة» وهو يحلم بأنه سیعمل 
كل عد اناك وز ايه الثانوية في العام القبل » وأنة سیتمکن بعد 
جمع مبلغ من الال في التعليم » من الالتحاق بالمعهد الزراعي العالي 
أو في معهد المساحة في موسکوء ليصبح مهندسا زراعيا. 


وبینا كان (فاسيليفسكي) يعيش واقعه في العمل. ويعيش 
حلمه في المستقبل. انتشر النبأ الذي هز البلاد كلها: لقد تفجرت 
الحرب» وارتفعت شعارات (الدفاع عن الوطن). فاستجاب لما 
الشباب وكلهم حماسة لحمل السلاح. وما إن عاد (فاسيليفسكي) 


١ 


فاسيليفسكى 
الدينية في كوستروما )١915(‏ 


إلى مدرسته الثانوية في (كوستروما) حتى تقدم مع بعض زملاثه 
بطلب لتقديم موعد امتحانات الشهادة الثانویف حتى تتاح 
فرصة الالتحاق بیش 

واستجابت وزارة التربية؛ واجتاز (فاسيليفسکي) فحص 
الثانوية بنجاح» وارسل مع عدد من زملائه لیکونوا نحت تصرف 
القائد العسكري لنطقة کوستروما في کانون الثاني يناير - ۰۱۹۱۵ 
لحقوا في شباط - فبراير ‏ في كلية الكسيف العسكرية في موسكو. 
وأخذ (فاسيليفسكي) طريقه ليكون ضابطا؛ ولكنه لم يكن بالر 
من ذلك قد اتخذ قراره بأن يصبح ضابطاً لتسلق الرتب 
العسكرية ولا زال يحلم كالسابق بأن يصبح مهندساً زواع ال 


ا 


انتهاء الحرب» والتي کان الجميع یعتفدون انها ستنتهي في غضون 
شهور قليلة» ولم يکن يعتقد يومها أن كل شیء س ا ا قل 
عقب » حت روسیا ستتغير؛ وطق هو سیفن انشا ی : 


تعرض الحيش الروسی - القيصري - لخسائر فادحة خلال 
معارکه الأولى في الحرب. مما تطلب الاسراع في تخریج الضباط من 
الکلیات الحربية - حيث كانت هناك عشر کلیات منها في روسیا. 
وهكذا تخرج (فاسيليفسكي) من الكلية برتبة ملازم بعد أربعة 
آشهر فقط من التدريب (فی أيار ‏ مایو- ۱۹۱۵). وكان زاد 
المتخرجين من المعلومات زهیدا, إذ تركز التدريب على النظام 
المنضم والانضباط واستخدام الأسلحة. وكانت الدروس تحمل 
طابعاً نظرياً أكثر من الطابع العملي» فكان لزاماً تعلم الخبرة 
العملية في الجبهة. ولمذا لم يكن غريباً أن يقال: «بأن الروس 
يحسئون الموت فقط. دوغا فائدة) . 


ولهذا فقد انصرف (فاسيليفسكى ) لتطوير ثقافته العسكرية. 
الاعتماد علی نفسه, وأخذ في مطالعة کل ما کانت تقع علیه یداه 
من الراجع العسكرية القدية, ملع التقاط کل ما بفید معرفته 
العسکریة. فدرس کتب (کوتوزوف) و(سوفوروف) و(میلیوتین) 
و(سکوبیلیف) . وحفظ مما حفظه عن (دراغومیروف/ الکاتب 
العسکري الروسی وبطل ارب الروسية - التركية ۱۸۷۷ ۱۸۷۸ 
قوله نی التعلیم : «قل في البداية فکرة واحدة, أطلب تکرارها ثم 
ساعد عل فهمها؛ وبسدثذ قل الفکرة التالية. ولیس الهم 


۱۵ 


الحكاية» بل العرض القترن بالحكاية. ولا تعلم في المرحلة الأولى 
إلا ما هون غاية الضرورة. ولا تأمر مرؤوسيك إلا قدر 
استطاعتهم) ومن أقواله: «مهمتنا هي إفناء العدو. وتدميره. وطذا 
فعلينا في الحرب أن نخوض القتال لابادة العدو لا حتى نفنى نحن ؛ 
إذ لا يجوز أن نحارب بشكل نموت فيه ولا میت العدو؛ إنه إذن 
لغباء) . 


وقرر - فاسيليفسكي - أن يعتمد في خدمته العسكرية على بعض 
البادیء الثابتت لتكون محا له ومسلكاً؛ ومن ذلك : «الركوع 
للعلم وخدمة الوطن. ار على الشرف العسکري 
والاختلاط بالرژوسین عن قرب ووضع متطلبات اخدمة فوق 
الشکلات أو المسائل الشخصیت وعدم الخوف من الا نفراد 
بالسوولية وتحملها. والعمل من أجل هدف واضح) . 

تلقی - فاسیلیفسکی - دروسه العملية الأولى في فن القیادة» في 
ظروف معقدة جداً. فقد أرسل إلى كتيبة احتياطية في حزیران 
- يونيو- ۱۹۱۵. وکانت هذه الكتيبة تتمرکز في مدینة روستوف. 
مركز قضاء في محافظة یاروسلافل . وقد بقیت ذکریات هذه الفترة 
القصيرة التى قضاها في هذه الدينة الغنية باثار الاضی الروسی من 
أجمل الذکریات التي عاشها في حياته. كانت الكتيبة تتألف من 
سرية مشاة من اخنود» وحوالي مائة ضابط جمعوا هنا ريثا يتم 
إرسالهم إلى الجبهة . وكانوا جميعهم في الأساس من الملازمين الشبان 
الذين تخرجوا من المدارس والكليات العسكرية منذ عهد قريب . 


۱1 


تعرف (فاسيليفسكي) على الموقف بسرعة وتجول في المدينة . 
وأعجب بنظر الكريملين» وشاهد الورشات الشهيرة لصنع الأدوات 
المعدنية الفنية والطعمة بال ميناء الملون. ول تمض أكثر من عشرة أيام 
حتى جاء الأمر بإرسال السرية إلى الجبهة. فتم جمع الضباط كافة . 
وكانت العادة في الجيش القيصري أن يتم اختيار القادة من بين من 
يتطوعون للذهاب إلى الجبهة . وكان الملازم فاسيليفسكي يتوقع أن 
يتطوع الكثيرون لأداء هذا الواجب. لا سيا من بين الضباط الذين 
مضت عليهم فترة طويلة في الكتيبة الاحتياطية؛ ولذا فقد بوفت 
ی مباغتة مذهلة عندما لم يتقدم أحد للتطوع بقيادة 
السرية التى سیتم اٍرساضا إلى الجبهة . وکان لا بد من تعیین قائد 
للسرية. 0 قائد الكتيبة نداءه مرات عديلة إلى (السادة 
الضباط) فلم يجبه إلا الصمت الكامل» مما دفعه إلى إبداء 
بت تراهم وا اد ال ال مس فان ا 
«إنكم على کل حال ضباط في احیش الروسی ؛ فمن سیدافع عن 
الوطن؟» لكن الصمت استمر كما كان. وعندئذ آمر قائد الكتيبة 
مرافقه أن يختار قائدا للسرية عن طريق القرعة. وشعر 
فاسيليفسكي » الذي كان يتوق للوصول إلى الجبهة بأسرع ما يمكن 
بالخجل الشديد نيابة عن كل الضباط الموجودين بالقاعة. غير أنه لم 
عن اعرأة لغلينة الدعوة طوعا لانه كان یعتبر أن منصب قائد السرية 
هو منصب رفیع جداً بالنسبة لملازم تخرج حدیثاً من الكلية الحربية » 
وربا هكذا كان یفکر بقية الملازمين مثل تفکیره . ولکن عندما رأى 
أنه ما من أحد من الذین هم أكثر منه قدما قد آظهر رغبته في قيادة 


السربة المتوجهة ة إلى الجبهة. » تقدم ال قائد الكتيية. وأعلن عن 
استعداده للقيام بالواجب» وتبعه بعص اللازمن a‏ 


فاسيليفسكي بالرضى الواضح من قبل الاخرین . 


وعلى الأثر تحركت السرية من روستوف الكبرى؛ غير آنها لم 
تلتحق بالجبهة فوراء واضطرت إلى البقاء حتى آیلول - 
۵ في تشكيل عدد من القطعات الاحتياطية . وفي الغباية وصل 
فاسيليفسكي إلى الجبهة الجنوبية الغربية . وهناك أرسلته هيئة أركان 
الجبهة إلى الجيش التاسع الذي كان يشكل الجناح الأيسر للجبهة 
الحنوبية الغربية. وللجبهة الشرقية ات وسار فاسيليفسكي 
مسافة بعيدة (ثلاثين فرسخا) ليلتحق بالسرية الشانية من الكتيبة 
الأولى في فرقة المشاة ۰۱۰۳ وما إن وصل إلى سريته حتى استقبله 
میب نار احرب ‏ لأول مرة - فعرف معنى قذائف المدفعية المنثارية ؛ 
والقنابل الیدویة وقتابل اماون» وشعر عندها آنه بات فيد بعدا 
شاعا غ یاه الامو واا 


ظلت قوات الجيش التاسع طوال خريف سنة ۱۹۱۵ وشتائهء 
وهي تشغل خطأ غير مناسب للدفاع» وقامت بمعارك للاحتفاظ 
بمواقعها في المنطقة الواقعة إلى الغرب من مدينة (خوتين) ضد قوات 
الجيش النمساوي - المجري السابع. وتحصن كل من الجانبين 
التحاربین. وشغلت الكتيبة الأولى - وفيها سرية فاسيليفسكي 
الثانية - مواقعها إلى الغرب من قرية (رجافينتسي) مباشرة ‏ وكانت 
الخنادق تترك في النفس انطباعاً كثيباً جدا فهي ليست أكثر من 


۱۸ 


مجار عادية آلقي التراب على جانبيها بشكل فوضوي. ول تدعم 
بالتاریس أو تجهز بالزاغل والمساند» وم تعرف حتى أسط أنواع 
التمويه. وقد حفرت في هذه الخنادق حفر تتسع لشخصین أو ثلاثة 
للعيش فيها. وقد اللات هذه الحفر شكل مغاور ‏ مغارات ‏ 
وفتحة واسعة للدخول إليها ‏ أو بالأحرى الزحف لدخوها ‏ وكانت 
تلك الفتحات تغطى بقماش خیم ول يكن هناك أي وجود 
للحماية من نيران المدفعية أو الرشاشات. كذلك كانت الموانع 
الإصطناعية بدائية آیضا. وم تكن خنادق العدو تبعد مسافة تزيد 
على المائة متر. وكانت مواقع العدو الدفاعية تبدو وهی مجهزة تجهيزاً 
لا باس به. وقد تبين ذلك للجنود الروس عندما أمكن هم التغلب 
عليها واحتلالهها. ول يكن لدى الجنود الروس في هذه الظروف 
القاسية ما يحميهم من المطر والصقيع › إلا معاطفهم الق كانوا 
يفترشون نصفهاء ویلتحفون بنصفها الثاني ؛ كما كانوا يستخدمونها 
لنقل الجرحى من المعركة آیضا. آما سلاح الجندي فكان في ذلك 
الوقت البندقية ثلاثية الأضلاع (طراز - ۱۸۹۱) المجربة والتي ۸ 
بالستطاع الاعتماد عليها؛ غير أن هذه البواريد ‏ القيصرية - ۸ 
تكن متوافرة بأعداد كافية , فصار كثير من الجنود الروس یتسلحون 
بالینادق النمساوية الق یغنمونا؛ والتى كانت طلقاتها متوافرة 
بکمیات آکبر ما كانت متوافرة طلقات البنادق الروسية. وضذا 

السبب ذاته. فکثیرا ما كان لدی الوحدات الروسية - القيصرية - 
الرشاش النمساوي (شفارتس لوزه) وهو يعمل جنبا إلى جنب مع 


۱۹ 


الرشاش الروسی (مكسيم). وم يكن وضع المدفعية أفضل من 
" ذلك؛ ولقد كانت المدافع الروسية جيدة 2 الواقع ؛ وكان اجنود 
الروس یستخدمونا بمهارة ودقة» إلا أن مدفعية الميدان لم تكن 
" كافية؛ وكذلك المدفعية الثقيلة؛ وكذلك أيضا القنابل من جميع 


ولقد قام (فاسيليفسكي) وسريته بالحجوم في أواسط كانون 
الأول دیسمبر- ۱۹۱۵ - في إطار امجوم العام للجيش التاسع . 
واستمر الهجوم طوال أسبوع تعرضت خلاله القوات الروسية 
للخسائر الفادحة؛ إلا أنها استطاعت دحر القوات النمساوية» 
وإرجاعها إلى الوراء مسافة ٠١‏ ميلا لا أكثرء ثم عادت القوات 
الروسية إلى الحرب الدفاعية من جديد (حرب الخنادق). وخلال 
فصل الشتاء؛ نقل فوج (فاسيليفسكي) عدة مرات من الخنادق إلى 
احتياطي الفرقة من أجل الاستراحة. واستخدمت أيام 
الاستراحة ‏ بالدرجة الأولى ‏ للعناية بصحة الجنود؛ ونظافتهم 
و الحمامات الميدانية التي حفروها بأيديهم للاغتسال وتبديل 
ثيامم البالیة وغسلها. ولتبدیل العتاد والاسلحته ولأخذ قسط من 
الراحة. فاذا ما استطالت فترة الراحق انصرفت الوحدات 
للتدریب العسكري» مع الترکیز بصورة خاصة على الانضباط 
الصارم عملا 7 فريدريك الکبر - الامراطور الروسی - 
والقائلة : «يجب أن يخاف الجندي من عصا العریف آکثر من خوفه 
من رصاص العدو». ولكن فاسيليفسكي ۸ يكن راغبا في الأخذ 


هذه الحكمة. وما يشام ها من مقولات› اا منه واعتقادا : «بأنه 


0 


من غير الممكن الاعتماد على مثل هذه العلاقة المتبادلة بين الجنود 
والقادة في ظروف الحرب . حيث إن ا خضوع القائم على الخوف من 
العقاب لا يدوم كثيراً . فا أن يجد الجيش نفسه في ظروف قتالية 
صعبة حتی یتبدد کل آثر لثل ذلك اخضوع ؛ ؛ كا أن اخضوع وحده 
لا يكفي لکسب العرکة. ولا بد من أن تتوافر للمرژوسین الثقة 
بقادتبم ورژساء‌هم». فکان فاسيليفسكي يحاول في ذلك التعامل 
مع الرژوسین على أساس التوجیهات والبادیء التي وضعها کبار 
القادة الروس - من آمثال سوفوروف وکوتوزوف ودراغومیروف -. 

ول يكن تطبیق هذه التوجیهات والبادیء سهلا. ولکن النتانج 


2 


الباشرة كانت مشجعة للغاية » إذ لم یصطدم فاسیلیفسکی أ بدا بأ 
سو ۶ تفاهم مع مرؤوسيه؛ وهو الأمر الذی كان نادراً في و 
الوقت . 


عين (فاسیلیفسکی) قائدا للسرية الأولى في ربیع سنة ۰۱۹۱۲ 
وذلك قبل فترة وجيزة من بداية الخرق في منطقة (بروسیلوفی) . وم 
قض فترة طويلة حتی اعترف قائد الفوج بان سرية فاسيليفسكي 
هي أحسن سرایا الفوج تدریبا وكفاءة قتالية وانضباطاً عسکریا. 
وأدرك فاسيليفسكي أن سبب نجاحه إنما یکمن في الثقة التي آولاه 
إياها جنوده . ومضت سنوات تلتها سنوات» وفاسيليفسكي يحتفظ 
بذكريات قيادته الأولى وما حققه فيها من نجاح. وكم كان سعيداً 
عندما تلقی بعد تلك السنوات الطويلة رسائل من رفاقه القدامی 
" وهی تذکره بدف. تلك العلاقة خلال تلك الازمات العصيبة. 
ومنها على سبیل الثال» تلك الباغتة السارة التي لته إلى الاضي 

¥ ۱ 


بفضل (محمد زيانوف) الذي أرسل له صورة يعود تاريخها إلى 
1 1 وقد كتب فاسيليفسكي خلفها: «الذكرى 
الطيبة». وها هی الصورة وقد أرسلها له (محمد زيانوف) في 
منتصف عقد الخمسينات. وقد بلغ من ضمتهم الصورة الثمانين 
عاماً؛ ولا زالوا يذكرون صحبتهم لفاسيليفسكي . ومثلها تلك 
الرسالة التي وصلت قبل ذلك (سنة )١955‏ من الجندي 
(كيسليتشنكو) والذي استهل رسالته : 

لا زلت آذکر أيام تلك المصائب والمعاناة . 

في الفجاج التي يستحيل قطعها من الكاربات . 

وقد اكدت الرسائل الكثيرة التي تلقاها فاسيليفسكي من رفاق 
السلاح أن من أول واجبات الضابط هي أن يكون دائ وني كل 
شيء مع شعبه ومع جیشه وفي خدمته والدفاع عن مصاحه . 


اشترك (فاسيليفسكي) وسريته بالحجوم الروسي الشهير 
والمعروف باسم (اختراق بروسيلوفو). وهو امجوم الذي حقق 
شهرته العالمية بتأثيره على جری الحرب العالمية الاولی ونهايتها. 
وذلك على الرغم من الخطأ الفادح الذي ارتكبته الجبهة الغربية 
المجاورة وكذلك خطأ القيادة العلياء حيث لم تستخدم نتائج هذا 
اهجوم بشکل مناسب وصحیح . ولقد أفاد (فاسيليفسكي) من 
اشتراكه بهذا الهجوم لتكوين فكرة واضحة عن تنظيم المعركة 
وإدارتها. وساعدته الصلابة التي اكتسبها وقت اهجوم في بعد. كا 
انتفع من الخبرة في تنظيم الأعمال القتالية على مستوى الوحدات 


۳۲ 


من مختلف الصنوف. وذلك خلال سنوات الحرب الأهلية. وكان 
فاسيليفسكي خلال ذلك : مثله كمثل معظم رفاقه في الجيش» من 
المؤيدين بحماسة للهجوم؛ إذ كان يرى أن من واجب الجيش 
الروسي العمل على تحرير الكاربات . 

ولقد تأكد (فاسیلیفسکی) من هذه الحقيقة عندما تقدم وسريته 
إلى ما وراء مدينة (بوکوفینا) حیث استقبله السکان - الذین کانوا 
یسمون فى ذلك الوقت (بالروس) - بالترحاب واحماسة وحدئوه 
عن مصیرهم القاسی وحياتهم الصعبة. فقد كانت السلطات 
النمساوية تعتبرهم أجانب» وتلاحق الجميع من له صول (روسیة) 
واعتقلت عددا يرا من المثقفين السلافيين وألقت ہم في معسكر 
الاعتقال الجماعي ( تیلیرغوف ) والذي رویت عنه الأساطير 


۰ وم ت تلك المنطقة ۳۹۹ مر من أشه 
مکان . 


كان هجوم (اختراق بروسیلوفی) قد بدأ يوم ۱۲ - آیار - مایو- ‏ 
۱۹*۹ . وتطور يوم ۳۸ اناق - مایو - عندما د نم اختراق حطوط 
الدفاع النمساوية. وبدأ الصراع ٤‏ منطقة 0 الکاربات . وکان 
اا N‏ ای النسات 
الحبلية . وازداد منظر الطبيعة فسوة: فجاج رح وقمم عالية 
يصل ارتفاعها حتى ألفي متر. وأصبح لزاماً على م 


۳۳ 


وسريته التمركز في العراء. وساعدته فترة ذلك امجوم السريع على 
اكتساب الخبرة في قيادة الوحدة خلال المعركة التصادمية واهجوم 
من الحركة. وكان خلال ذلك يراقب بانتباه تصرفات الضباط 
والقادة من هم أعل منه رتبة. ول يكن يقف في متابعته ومراقبته 
عند حدود ملاحظة أساليب قيادتهم للقوات. بل وأساليبهم في 
التعامل مع الرتت ار دی ولقد تولى (فاسیلیفسکي) قيادة کتیبف 
بعد أن تناقص عدد الضباط » وبلغت الخسائر في جيشه التاسع 
نسبة زادت على الخمسين بالمائة 

طال أمد امحرب. بأكثر ها كانت تتوقعه القيادة القيصرية التي 
دخلت الحرب على أساس إنهائها خلال فترة شهور أربعة أو ستة؛ 
وهذا لم تستعد لمجابهة متطلبات حرب طويلة ,الأمد » وانعكس ذلك 
عل القوات السلحة تنظی| وتسلیحا وتجهیزا وزادت تعقیدات 
الوقف يوماً بعد يوم» وأصبحت الامدادات سيئة للغاية » وتنامت 
الدعاية الضادة للحرب . ولهذاء فعندما تفجرت الشورة في 
بیتروغراد في اذار- مارس - ۱۹۱۷ وتنازل القیصر على العرش 
استقبل الجيش هذا امحدث بالترحیب. وبدأت حياة جديدة في 
كتيبة فاسيليفسكي وڼي فرقته وف جبهته. بل وفي جميع أنحاء ‏ 
روسيا. ولكن الوضع تغير مجدداً رال انعيطانا تاه ولا کد 
القوات تفرغ من أداء القسم للسلطة الجديدة. فقدأحذ 
(البولشفیون) في النضال لکسب جماهير الناس ؛ وت ۳ 
خاصة وكان تا ثير البولشفيين يتحدد رك دی بعد امیش عن 
العاصمة. فقد دبت روح الثورة في الجبهة الشمالية بأسرع ما 


۳ 


حصل في الغربية» وفي الغربية بأسرع من الجنوبية الغربية . وحدث 
انشقاق خطير بين هؤلاء الذين تسلموا السلطة الجديدة والذين 
كانوا يريدون متابعة احرب. وبين آولشك الذين يريدون متابعة 
الثورة الاجتماعية وإيقاف الحرب. وكان القائد الأعلى احدید - 
الجنرال كورنيلوف ‏ يقف على رأس الداعمين للسلطة الجديدة» في 
حين كان (البلاشفة) هم دعاة الاتجاه الأخير إتجاه الشورة 
والسلم -. وكان الجنود في معظمهم مع البلاشفة. لأنهم كانوا 
يريدون العودة إلى بيوتهم » وكان فاسيليفسكي مع البلاشفة. غير 
أن الوقف لم يتحدد بشكل واضح إلا بعد الإعلان عن قيام ثورة 
آکتوبر - لحرت الأول -۰ حیث اجتاحت القوات هزة عنيفة. 
وناقش الجنود بحماسة قرار السلام وقرار الأرض. وألقوا البنادق» 
وتعانقوا مع الجنود النمساویین والألمان» وعبروا علانية عن 
غضبتهم 3 ۳ وحيوا السلطة الجديدة المعبرة عن مصالح 
۱ 

جابه الضباط الضادین للبلاشفة تهديد الاحالة إلى الحاکم 
العرفية» وتعمق الانشقاق بين الضباط ؛ کانوا حتى الأمس جلسون 
وراء طاولة واحدت آما الان فقد أصبحوا وهم رفاق السلاح 
ینظرون بكراهية بعضهم إلى بعض . ولقد رأى فاسيليفسکي 
نظرات الکراهية تلك بنفسه لأنه اعترف بالسلطة السوفييتية عندما 
قال «نعم للبلاشفة) وأصبح ا في سوفییت الشدوبین 
العسكريين. 

كان فاسيليفسكي خلال ذلك قد اتخذ قراره بترك المخدمة 


۳۵ 


کر القن ود الك لتق ع ی تم فلماذا يجب عليه البقاء في 
رومانيا من أجل هدف غير منظور؟ إنها الفرصة ليعود فيحقق حلمه 
بالعمل في مهنته المفضلة ‏ الزراعة -. وتلقى فاسيليفسكي آمرا 
CSD GCC‏ 
رفاقه بحرارة» واجتاز أوكرانيا في طريق عودته. وأخيرا وصل إلى 
منزله في شهر كانون الول تمر Ran.‏ 
کاهن هذا موکد » ولكن هل خلق ليكون مزارعاً؟ وهل انتهت 
تجربة فاسيليفسكي مع الحرب ومع حياة الجندية؟ 


۲ التحول اخاسم 
لقد كان فاسيليفسکي یشعر بتعلق شدید بالأرض والعمل 
الزراعي. وکان لا بد من البحث عن عمل لکسب العیش 
وأصبحت الأرض تتفجر في كل مكان بنار الثورة والثورة الضادة. 
فماذا يعمل (فا سيليفسكي )؟ ۱ 
لمهم بالنسبة له وني تلك المرحلة بالذات. اختيار الطريق 
الأكثر ثباتا والأكثر استقرارا لبناء مستقبله . ول يطل تردده. فقد تلقى 
في نهاية شهر كانون الأول ديسمير- ۰۱۹۱۷ ول يكد ينعم طويلا 
باستراحته. برقية من القسم العسكري في قضاء «کینیشا) التابع 
للسوفييت المحلى» ذكرت أن الاجتماع العام للفوج ۰804 وفقا لبد 
الانتخاب الذي بات ساریاً فى الحيش خلال تلك الفترة قد انيه 
قائدا للفوج . وكان نزاما على فاسيليفسكي الا لتحاق ورا ادم 
قيادة ا رف اكاك غير أن الوضع في أوكرانيا كان ا 
. ففي ۳۱ تشرين الأول آکتوبر- ۱۹۱۷ انتقلت السلطة في 
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مسدينة كييف إلى أيدي السوفییت. لكن الحكومة المركزية 
(البورجوازية - القومية) التي تشکلت آیام الحكومة المؤقتة» أسقطت 
حالس السوفييت» وأعلنت الات عن بیتروغراد وعدم تبعیتها 
ها ودخلت في حالف مع الأقان القوزاقي التمرد (خالدين ‏ 
كاليدين) واتفقت مع القائد العام لقوات الجبهة الرومانية 
(شيرباتشيف) على أن تجتمع الجبهتان الرومانية والجنوبية الغربية 
تحت قيادته في جبهة أوكرانية موحدة خاضعة للحكومة . 
وظلت السلطة السوفييتية قائمة في مدينة (فاركوف) حيث أعلن 
المؤتمر الأول لسوفييت عموم أوكرانياء أن أوكرانيا هي (جمهورية 
اشتراكية) . لكن الحكومة المركزية كانت تسيطر على الجزء الأكبر من 
أراضيها . وكان من المحتمل في تلك الظروف جر الفوج ٩‏ ۰ مع 
بقية القطعات العسكرية التي بقيت مؤقتا تحت قيادة (شير باتشیف) 
إل مغامرة عسكرية معادية للسلطة السوفييتية . وأمام هذا الموقف. 
وجه القسم العسكري نصيحة إلى فاسيليفسكي بعدم التوجه إلى 
آوکرانیا والتقدم بطلب للعمل في آحد الراك العسکرية. وسرعان 
ما صدر الأمر بتعیینه مدربا نی دورات التعلیم العام في ناحية 
(آوغلیتس) من قضاء (کینیشی) . 
ولقد تطور تدریب الجيش (جیش العیال والفلاحین) براحل 
مختلفة. فقد أقبل العمال على التدریب استجابة لنداء البولشفیین 
في آذار - مارس ۰۱۹۱۸ وهو النداء الذي صدر في أعقاب المؤتمر 
السابع للحزب الشيوعي الروسي » وعبرت عنه - الأزفستیا - 
«يجب على كل عامل» وكل عاملة» وكل فلاح» أن يتعلموا 
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كيفية الرمي على البندقية والمسدس والرشاش». وفي يوم ۲۱ 
آذار - مارس - ۱۹۱۸ أيضاً صدر أمر عن المفوضية السوفيبتية 
للدفاع تم بموجبه إلغاء الانتتخاب في الجيش الأحمر. وتوجهت 
اللجنة العامة بنداء إلى الاختصاصيين بالفن العسكري» وال جميع ‏ 
ضباط الجيش القديم للالتحاق بجيش العمال والفلاحين لإشغال 
المناصب القيادية. والتحقت بالجيش الأحمر أعداد ضخمة من 
الضباط الذين قدموا معارفهم ومواهبهم لخدمة الجيش . 

لقد اختلفت برامج التدريب بحسب وضع التدربین وفیا إذا 
كانوا متفرغين أو مرتبطين بعمل . فكان هناك برنامج للتدريب لمدة 
آسبوع واخر لدة۷ أسابيع» وثالث لمدة ١5‏ أسبوعا. وجاء في 
مقدمة برنامج التدريب التوجيه التالي : « يمكن للعدو أن یقوم 
مپجومه ما بين ساعة وأخرى مهدف القضاء على روسيا العظمى › 
كما فعل بأوكرانياء وليحرم الشعب من جميع المكتسبات التي حققتها 
الثورة. ولذلك لا يجوز الاعتماد على فترة أربعة أشهر للتدریب» 
کا كان الأمر بالسبة للمستجدين» بل وعل فترة التدريب لمدة 
أربعة أسابيع» كا كان الأمر معمولاً به في الوحدات الإحتياطية . 
وربما قد تظهر ضرورة لتدريب السكان على أعمال القتال خلال 
أسبوع واحد؛ واستخدام ثلاثة أيام آخری للتدریبات التعبوية - 

التكتيكية ‏ العملية ؛ فيا إذا ترك العدو لنا وقتا) . 

۱ وكانت طريقة التدريب تعتمد على المبادىء القديمة والتی برهنت 
التجربة على صحتها؛ مثل : «علم بالایضاح واشرح بالکلام» ومثل : 
«اعرض بشکل يراه الجميع » وتأكد من استیعابهم لكل جزء على 
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حدة) و «احکم عل الکفاءة من التنفيذ» ولیس بالكلام). وكان 
يجري التدريب في البداية بشكل فردي» ثم على مستوى الجماعة 
فالفصيلة فالسرية؛ إلى أن يتم إجراء تدريب توجيهي عام في نهاية 
التدریب. ظ 


لقد بذل فاسیلیفسکی کل مایستطیعه وأكثر نما يستطيعه 
لتدريب المقاتلين وإعدادهم ؛ غير أنه لم يكن راضياً كل الرضی عن 
' نفسه لأنه كان يشعر بأن لديه الكثير ما يستطيع تقديمه من خبراته 
القيادية » ذلك أن القسم العسكري لم يستدعه إلى عمل أكثر حيوية 
للدفاع عن الوطن السوفييت . وظهر له أن القيادة لم تمنحه الثقة 


بسبب أصوله التى تن تنتسب إلى آسرة دیئیقف ولأنه كان ضابطا في 
الجيش القيصري برتبة نقيب ركن . 


إل ان كان شومر امات اليس ON‏ یت كيرا 
(فاسيليفسكي) في إحدى الصحف إعلاناً لاختيار معلمين للعمل 
في المدارس الريفية في محافظة (تولا) . ولا كان دبلوم ل من 
الدرسة الثانوية الدينية يعطيه الحق بأن يعمل غلا في المدارس 
الابتدائية » تساءل فاسيليفسكي : «لاذا لا أذهب وأصبح معلا 
ریفیا؟ انه لأمر مکن خدمة الشعب في هذا الجال انشباء والبلاد 
پحاجة أكثر من أي وقت مضی إلى جيل الشباب التعلم لیحمل على 
کاهله بناء الحياة الجديدة). وأسرع فاسيليفسكي لتقدیم طلب 
للانتقال إلى مهنة التعليی وجاءت الوافقة بسرعة. ووصل 
فاسيليفسكي في شهر آیلول - سبتمبر - إلى الدرسة الابتدائية في 


۳۹ 


قرية (فيرخوفيه) قضاء نوفوسيل: في وسط الأراضي الروسية 
القدية . 


ما كاد (فاسيليفسكي) يستقر في قريته حتى اجتاحت الاقليم 
موجة من الاضطرابات. فقد قاوم الفلاحون السلطة السوفييتية» 
وامتنعوا عن تسليم منتجاتهم من الحبوب؛ ولكن الحزب البولشفي 
استطاع حشد قواه وأمكن له مصادرة الانتاج الزراعي . وفي نهاية 
شهر تشرین الأول - آکتوبر - ۱۹۱۸؛ آرسل إلى قضاء (نوفوسیل) 
قطار کامل من القمح هدية إلى عمال موسکو وبیتروغراد وذلك بناء 
على قرار المؤتمر الثاني للجان الفقر. الا أن الفلاحین الأثرياء؛ 
وحتی متوسطی الحال. قاوموا اجراء السلطات الجديدة؛ وأخفوا 
لقمح واحتکروه. وفي نباية العام ۰۱۹۱۸ انطلقت موجة من 
التمرد افتعلها الفلاحون في عدد من أقضية (تولا) . وحاول آثریاء 
الریف الانتقام من العاملین في الجهاز السوفييتي بال هجوم على 
فصائل التموين. وقام العلمون - ومعهم فاسيليفسكي - بالتدخل 
في هذه الأحداث فعملوا على توجیه السکان سياسياء علاوة على 
عملهم في الدرسة. وفي ۲۰ کانون الأول دیسمبر - صدر عن 
القيادة السوفييتية تعمیم لتجنید جميع التعلمین من أجل قراءة 
الصحف والراسیم الرسمية. واستخدم فاسيليفسكي ورفاقه مواد 
صحيفة قسم الدعاية الصادرة عن اللجنة التتفيذية للحزب في 
محافظة تولا (کومونار). وصحيفة الفوضية العسکرية (البروليتاري 
السلح) والنشرات الصادرة في مراکز الأقضية» مثل (صوت حارس 
لارض) و(فقراء نوفوسیل) حيث كانت الواد النشورة في تلك 
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الصحف تعكس ما كان يحدث في كل مكان من الإتحاد السوفييتي . 

لقد عمل فاسيليفسكى بحماسة؛ وأغرق نفسه بالعمل لتحقيق 
النجاح في عمله. ولكن لا دروسه الناجحة؛ ولا تعلقه بعمله 
وتعلق الأطفال به؛ ولا الصداقات التى ربطته مع الميئة 
التدريسية. كل ذلك لم يجعله يشعر بالسعادة. وكان يتساءل 
باستمرار: ماذا ینقصنی وماذا أريد؟ وجاءته الاجابة في نیسان - 
أبريل - ۱۹۱٩‏ عندما دعته المفوضية العسكرية لقضاء نوفوسيل 
إلى الالتحاق بالخدمة في الجيش الأحمر. وأرسل إلى الكتيبة 
الاحتياطية بأمر من المجلس الثوري العسكري ‏ من أجل تدريب 
الاحتياطيين في المناطق العسكرية ‏ وها قد تحقق أخيراً حلمه الذي 
بقي يحمله منذ الأيام الأولى لثورة أكتوبر. وقبل في الجيش الأحمر 
وصار قائدا فيه (في أيار ‏ مایو - )١914‏ ومنذ ذلك الوقت صار 
طريقه في الحياة مستقیاً وواضحاً. 

لم يكد يمضي شهر واحد على التحاق فاسيليفسكي بالجيش› 
حتى اشترك في الأعمال القتالية. فقد أقدم الفلاحون الأثرياء 
(الكولاك) على قتل تمثل المحافظة» والذي كان يشرف على جمع 
الواد التموينية (وذلك في بداية شهر حزیران - یونیو). وشكلت 
لجنة لمحافظة (تولا) للقضاء على الكولاك ورجال العصابات في 
ناحية (ستوبینو) من قضاء (يغريموف) حيث وقعت حادثة القتل . 
وقررت اللجنة فرز قوة عسكرية من مائة مقاتل بقيادة فاسيليفسكي 
الذي قاد مجموعته» وغادر مدينة (يغريموف) مودعا بنظرات بعضها 
ترحيبية وبعضها حاقدة حذرة . 
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سار فاسيليفسكي وقوته على الطريق الممتدة عبر الوهاد 
دایص انها ناتسبات كان ل تیانع 
أهبة الاستعداد القتالي الكامل ليلا ونهاراً. وتذكر فاسيليفسكي 
وهو يسير على رس مجموعته كلمات الكاتب !. س. تورغينيف في 
كتابه (مذكرات صياد) عندما أعجب بالمناظر المجاورة لنبر 
(کراسیفایا ميتشا) فوصفها بقوله: «هناك حيث الأوراق الزمردية 
للغباتات النهرية» والخضرة الغامقة الذهبية للغابات » واطواء النقي 
الذي یغمره نور الشمس احا وضوء القمر فی الأحیان الأحری». 
وقال فاسيليفسكي في سره: کم هي بعيدة تلك الکلمات الشاعرية 
عن الوقف الذي نحن فیه؟ . فها هي زخات الرصاص تمزق 
سکون الليل» وها هي طلقات الکولاك الخنوقة تقطع شدو 
البلابل . واستطاع فاسیلیفسکي ومجموعته تحقيق واجبه بنجاحء 
وساعدته اللجنة ازبية ووجهته ودعمته ما مکنه من تنفیذ کافة 
الأعمال التي أسندت إليه بشکل سریع وصحیح . وأمکن خلال 
فترة قصيرة مصادرة کمیات كبيرة من القمح مما كان قد أخفاه 
(الکولاك)» كا تم إرسال الاف الفلاحین الموقوفين» أو الذين ‏ 
كانوا يتهربون من الخدمة في الجيش الأحمر» ووضعهم تحت تصرف 
اللجنة الثورية في (يغريموف) . 
"كان هده الفترة القصيرة من الزمن آثرها العمیق في حیاته 
العسكرية. فبعد أن صار قائدا في الجيش الم وحصل على ثقة 
اه تكو شدي لس قن اک الريك 
وشعر أن ارب الأهلية قد ادخلت آشیاء جديدة إلى الفن 
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العسكري, وال بناء القوات المسلحة ذاته. ما حمله على إعادة 
النظر بشكل جذري في الكثير من المفاهيم العسكرية وإعادة 
دراستها من جديد. ووجد نفسه مضطرا لأن يعمل بجد حتى 
يتعلم طوال حياته. فمهنة العسكري تتطلب مثلها كمثل أي 
اختصاص. عام الاكتفاء بالمعارف الواسعة والثقافة السياسية 
والثقافة العامة فحسب» بل لا بد من العمل باستمرار لتوسیسع 
دائرة المعارف في الفنون المرتبطة بالعمل العسكري . 

تدهور الوقف العسكري - السياسي تدهوراً خطيراً في صيف 
۹ حيث اقتربت الجبهة الجنوبية بسرعة من محافظة (تولا). 
فتم حفر الخنادق حول مدينة (تولا) وعلى مداخلها بمساعدة 
كانه امس ا سوت اا ا وت سیر 
الرشاشات» وتسلح السکان الدنیون, وتشکلت الفصائل 
العسکرية. وشکل (لواء تولا الثاني للرماة) ونقل فوج فاسيليفسکي 
من (يغريموف) إلى (تولا) حيث آسندت إليه فيادة الكتيبة الثالثة من 
هذا الفوج. وني ۳۰ - أيلول ‏ سبتمبر ‏ تلقت لجنة المحافظة 
للحزب رسالة من اللجنة الركزية للحزب الشيوعي الروسي 
(البولشفي) جاء فیها: 

«إن الهمة العسكرية الأساسية والسياسية للمرحلة القادمة هي 
رد هجوم دينيكين ‏ والدفاع عن تولا ومعاملها وعن موسکو. مها 
كلف الأمر» ومها بلغ الثمن من الضحايا والخسائر.: ومن ثم - 
ونظراً لتفوقنا الكبير في الشاق الانتقال إلى امجوم على خيالة - 
دينيكين المقيدة بانعدام الطرق في فترة الطين والوحل» . 


- ۲ فاسيليفسكي م‎ E 


ثم تزايد الموقف خطورة عندما سقطت (أريول) في قبضة 
النشقین» وواجهت الجمهورية أسوأ وضع خلال سنوات ارب 
الأهلية كلها. ولكن ما لبث الموقف أن بدأ بالتحول اعتبارا من ۱۵ 
تشرين الأول آکتوبر - ۱۹۱۹ ول تتمكن قوات المنشقين من 
الوصول إلى (تولا). وتعرض المنشقون (البيض) في العشرة أيام 
الأخيرة من شهر تشرين الأول أكتوبر ‏ لهزائم منكرة قرب 
(أريول) و(كورمي). وني شهر تشرين الثاني - نوفمبر - تلقت فرقة 
تولا الثانية آمرا بالتوجه إلى الجحبهة الغربية» وأصبحت الفرقة تحمل 
اسم فرقة المشاة ۰6۸ وأصبح فوج فاسيليفسكي يحمل اسم الفوج 
۷ من لسواء الشاه ۳ وتم تكليف فاسيليفسكي بقيادة 
الفوج. غير أن فاسيليفسكي اعتذر عن الاضطلاع ذه القيادة إذ 
رأى أن خبرته القيادية لا تسمح له همارسة هذه القيادة بنجاح 
واقترح تعيينه نائبا - معاونا ‏ لمن تقترحه القيادة لقيادة الفوج. 
واضطرت القيادة للاخذ باقتراح فاسيليفسكي , نتيجة إصراره على 
موقفه رغم احاح القيادة. ومماولة إقناعه بالعدول عن موقفه. 
ولدى وصول فرقة المشاة 4۸ إلى الجبهة. تم حلها واعادة تنظیمها 
واضطر فاسيليفسكي لتولي قيادة الفوج 45 الذي خاض معاركه 
مع بقية قوات الفرقة. وقد أفاد فاسيليفسكي كثيرا من هذه الفترق 
حيث عمل مع كبار القادة الذين توافرت لهم خبرات قتالية كثيرة» 
وكفاءات قيادية عالية . 

تولى فاسيليفسكي قيادة فوجه )٩(‏ بنجاح طوال النصف الأول 
من العام ۱۹۲۰ وخاض معارك ضارية ضد قوات التدخل 


۳ 


(البولونيين). وبين| كانت العارك تصل ذروتها تلقى فاسيليفسكي 
۳ رف نهاية تورات پولیی بأن یلتحق فورا بفرقته السابقة لقيادة 
فوج المشاة (۶۲۷ - فوجه السابق). وعاش فاسيليفسكي فترة 
مضطربة» بسبب ما تعرض له هذا الفوج من هزائم وبنتيجة ما 
حدث من سوء تفاهم مع قيادة الفرقة » غير أنه استطاع التغلب على 
الصعوبات, وخرج من صراعه وقد منح (وسام العلم الأحمر) 
تقديرا لكفاءته العالية في قيادة قواته التي حققت انتصارات رائعة . 

استمر الصراع الریر ضد (جیش بیلوروسیا الشعبی) الذي كان 
يقوده (بولاك - بالاخوفیتش) و(لواء الفلاحین) الذي كان يقوده 
الأمان (إيسكرا). ووصل هذا الصراع إلى مايته في ١5‏ تشرين 
الثاني - نوفمبر - ۰۱۹۲۰ حيث أمكن دحر القوات المعادية إلى ما 
وراء احدود. وكان لفاسيليفسكي وفوجه دور ۳ فيم| تم إحرازه 
من نصر . 


وأعيدت فرقة فاسيليفسکي (5) إلى محافظة سمولنسك. 
العمل (معاوناً لقائد الفوج 474 من لواء المشاة ۱6۲) اا 
قصيرة» ومع بداية سنة ۰۱۹۲۱ صدر الأمر لفرقة فاسيليفسكي 
ون بالانتقال للعمل في محافظة سامارا من أجل قتال رجال 
العصابات الذين لا زالوا یتحکمون بالإإقليم . وکان على قوات 
الفرقة تنفيذ أمر قيادة المنطقة العسكرية لا وراء الفولغا بتطهير. 


o 


الكبرة إلا أن حقدها الكبير كان يدفعها لارتكاب كل أنواع 
الأعمال المثيرة للاضطراب والفوضىء با في ذلك أعمال القتل 
والسرقة وإشعال نار الحرائق . 


وسارت الأعمال القتالية بنجاح» منذ البداية» إلا أن القضاء 
على العصابات تطلب بعض الوقت. إذ لم يتم تدمير هذه 
العصابات أو تشتیتها» حتى مطلع شهر اب أغسطس - ۱۹۲۱ . 
وتبع ذلك إعادة توزيع القوات, وأصبح فاسيليفسكي وفوجه في 
المنطقة العسكرية للعاصمة. وأسندت إليه مهمة رئيس هيئة أركان 
اللواء: ب سمب هرصن :ونس 8 الا رانا صل فکانت 
هذه أول تجربة له للعمل في هيئة الأركان ؛ ول يكن يعرف يومها أن 
هذا العمل سيكون هو البداية لعمله الطويل في هيئات الأركان . 
إلا أن عمله في هيئات أركان الألوية لم يصرفه عن ممارسة القيادة 
العملية للأفواج؛ فخلال السنوات العشر التالية» تولى ‏ وعلى 
التناوب - قيادة الأفواج التي تضمها فرقته جميعها. ما ضمن له خبرة 
جيدة في تنظيم الافواج وتسلحها وقیادتها . 

بدأت اعتباراً من سنة ۰۱٩۲۲‏ عملية ضخمة لاعادة بناء 
(الجيش الأحمر) وتنظیمه وتسلیحه مثل تشکیل السرایا النموذجية 
المسلحة بالبنادق الالية . وکان لا بد من دراسة تأثير الوسائط النارية 
الحديدة دراسة عميقة» والتمکن من الاسالیب الحديدة - 
التكتيكية ‏ لتنفیذ الأعمال القتالية. وكذلك فقد فرضت الخدمة 


۳۹ 


الإلزامية على مواطني جمهورية روسيا السوفييتية الاتحادية 
الاشتراكية . ولا كان معظم المجندين من الأميين أو ذوي التعليم 
البدائي » فقد كان لزاما الإهتمام بتعليم اللغة الروسية» للاسهام 
بعملية الحو السریع للامية. وتحولت السرایا والافواج إلى مدارس 
ذات برامج موسعة - عسکرية وثقافية وتوجيهية -. وقد بذل 
فاسيليفسكي جهداً كبيراً حتى یکون فوجه وسرایاه نموذجاً لتطبيق 
البرامج الجديدة. وأظهر فاسيليفسكي اهتمامه بصورة خاصة 
بالتدريب على الأسلحة. والرمي» والرياضة وأنواع التمارين 
العسكرية المختلفة . وهذا لم يكن غريبا أن يحصل فريق فوج 
(فاسيليفسكي - وهو الفوج )١57‏ على سبع جوائز من أصل ۷۷ 
جائزة خصصت لسابقات الفرق في الألعاب الرياضية لعام 
۹۲ 

وي السنة التالية (۱۹۲۳) اشترك فوج فاسيليفسكي مع بقية 
أفواج الفرقة في إعداد المعسكر التدريبي في موسكو. وأقيمت لأول 
مرة في منطقة موسكو مسابقات الفرق للجري لمسافة عشرة 
كيلومترات (يوم ۱۷ حزيران ‏ يونيو) وكان السباق بلباس الميدان 
الکامل وني منطقة وعرة (سباق الضاحية). واجتمع الالاف من 
أبناء موسكو لمشاهدة المباراة. وكان الجميع ینتظرون بصبر فارغ 
النتیجة» وكم كانت فرحة فاسيليفسكي كبيرة عندما انتصر فريق 
فوجه» وتسلم الجائزة الانتقالية وسط عاصفة من سس 
الحاد. وفي شهر أيلول ‏ سبتمبر م : 
فوج فاسيليفسكي مع بقية أفواج وس PE‏ 


۳۷ 


الناورات التي جرت قرب (كولومنا)» وتلقى تقيباً جيداً من قيادة 
المنطقة. وتسلم الفوج (وسام العلم الأحمر) للاحتفاظ به. باعتباره 
القطعة التقدمة عل سواها من قطعات الفرقة ۸ . وکانت هة 
النجاحات التتالية حافزا قوياً كان یدفع فاسيليفسكي وفوجه لبذل 
الجهد والابداع من أجل التغلب على الصعوبات التتالية ‏ وفي 
الوقت ذاته حافزا لبقية القطعات والأفواج لتسير على النبج ذاته» 
بج الب ذل والعطاء وتقدیم التضحیات وابگه ود الستمرة لبناء 
القوات السلحة. 


۲ العمل فى یا السلم 

كانت سنة ١474‏ هي السنة الأولى في الإصلاح العسكري 
للجيش السوفييتي . وبدأ هذا الاصلاح من القاعدة إلى القمة؛ 
وباتت اسماعة مسلحة برشاش. وتشکلت الفصيلة من ثلاث 
ماعات » مع رشاش ثقيل. وه ضمت السرية ثلاث فصائل مع 
فصيلة رشاشات ثقيلة . وأصبح تنظيم الفوج يضم بطارية مدفعية 
(5 مدافع) الخ . . . وآسندت إل فاسیلیفسکی رئاسة مدرسة 
الفرقة لاعداد صف الضباط فکان لزاماً على فاسیلیفسکی 
الاهتمام باعادة التنظیم وفقاً للتوجیهات الجديدة» مع الانصراف 
كليا للاشراف على إعداد هژلاء الساعدین الأوائل في القيادة - 
صف الضباط - وهم الرژساء الباشرون لأفراد الجيش الأحمر. 
وبینا كان فاسيليفسكي یتابع بکل جهده وطاقته واجباته الیومیف 
جاءته دعوة مباغتة للتقدم إلى امتحانات القبول إلى الأكاديمية 


۳۸ 


العسكرية للجيش الأحمر (أكاديمية فرونزه). ولكن فاسيليفسكي 
وجد أنه غير مستعد الاستعداد الكافي لمثل هذه الامتحانات 
فاعتذر» ول يتمكن من حمل القيادة على قبول اعتذاره إلا بعد جهد 
كبير. وبقي (فاسيليفسكي) بعد ذلك وهو يقود ‏ على فترات 
ی E‏ نهو كانون الأرن e‏ ۱0 
أربع سنوات فوج المشاة .١857‏ وقد قام قائد منطقة موسكو 
العسكرية (كليمنت يغريموفيتش فوروشيلوف) بزيارة للفوج وأثنى 
على قائده فاسيليفسكى وعلى قوات فوجه. لما شاهده من الكفاءة 
التدريبية والاستعداد القتالي في هذا الفوج . 


لقد كان فاسيليفسكي يعمل باستمرار على ضوء نقافته 
العسکرية» وعلى ضوء تجاربه الذاتية ومارساته العملیة. وکان في 
سنة ۱۹۲۰ قد اجتاز دورة تعليمية لدة سنة في قسم قادة الأفواج 
من دورات الشاة التكتيكية (الطلقة - أو فيستريل). وهي الدورات 
التي كان یدرس فیها أساتذة من ذوي الخبرة العالية في تصمیم 
الأسلحة والرمي. والذین كان يترأسهم القائد العسكري 
غريغوري دافيدوفتش خاخانیان» صاحب كتاب (أسس علم 
النفس العسكري). وهو الكتاب الذي شمل في أبحاثه أنواع 
النشاط العسكري» والأسس العقلية والبيولوجية لظواهر اخوف 
والذعر وما يماثلها من انفعالات وكذلك الاعداد النفسی للجیش 
للأعمال القتالية . وکان التدریب في دورات (الطلقة - أو فیستریل) 
یشتمل على أربعة محموعات تعليمية - التكتيك. وفن المشاة» 
والناهج وعلم الاجتماع -. وات کیت المعو عدا 


۳۹ 


مواد: المدفعية واحندسة والكيمياء العسكرية والاشارة والطبوغرافيا 
وتشکیل المؤخرة إلخ . . . ولقد أفاد فاسيليفسكي كثيراً من هذه 
الدورة, وبقي ثوها عمیقاً نی نفسهه بحیث أنه کتب بعد أربعين 
اده ا ۱ تشرين الثاني - نوفمبر. ۱۹۵۸) في العدد 
الذهبي لصحيفة فيستريل - ما يل : 

«لقد كانت دورات - الطلقة ‏ هي أقدم مصنع لتخريج كوادر 
الضباط في الیش الأحمر.ء وظلت على مدى وجودها كله وهی تعد 
بنجاح الضباط ذوي الکفاءة العالیق من اجل القوات السلحة 
لاتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية . وأتذکر بامتنان |قامتي 
ودراستي في تلك الدورات التي الس د ري قاقد 
في الجيش الأحمر) . 

أفاد فاسيليفسكي كذلك» وخلال قيادته للفوج ۰۱8۳ من 
التوجيهات والتعليمات التى كان يصدرها قائد (منطقة موسکو 
العسكرية) وهو (بوريس ميخائيلوفيتش شابوشنيكوف) والذي تولى 
قيادة النطقة اعتبارا من شهر آب - آغسطین - ۱۹۲۷( ولقد 


(#) بوريس فیخائیلوفیتش شابو شنیکوف - جنرال سوقييتي - ولد سنة ۱۸۹۳ ودخل 
الجيش سنة ۱۹۰۲ - انضم إلى الثورة البولشفية فور اندلاعها وکان يعمل ضابطاً في 
هيئة آرکان في فرقة خيالة فینغریل برتبة عقید . وخاض ارب الاهلية وحروب 
التدخل بکفاءة عالية . واسهم اسهاماً كبيراً في بناء الجيش الأحمر. وأصدر مؤلفيه 
(الخيالة) و(على نهر فیلا) وهما عبارة عن بحثين علميين كبيرين وهامين في إعداد 
القوات للحرب . وكان من أبرز أعماله بعد ذلك تنظيمه لهيئة الأركان. واعداد 
القوات للحرب خلال قيادته لمنطقتي لينينغراد وموسكو العسكريتين . ثم صدر له في 
سنوات ۱۹۲۷ - ۱۹۲۹ مؤلفاته الثلائة الحامة (دماغ الجيش). وشغل في الحرب = 


۶۰ 


استطاع فاسيليفسكي خلال قيادته للفوج ۰۱8۳ أن يحقق نجاحا 
كبيرا شهد له به معظم القادة الذين قاموا بزيارة فوجه وتفتيشه. كا 
شهد له بذلك القادة» خلال المناورات التى برهنت وأكدت مدى ما 
فيز به فوجه من الانضباط ومن الكفاءة القتالية والستوی التدريبي 
الرفيع . ولهذا فقد تلقى فاسیلیفسکی صدمة عندما صدر له الأمر 
بتسلم قيادة الفوج ٠٤٤‏ . فقد أمضى زهاء أربع سنوات حتى أمكن 
له الوصول بفوجه - ۱۸۳ - إلى الستوی اللاثق» في حين كان 
معروفا أن الفوج ۱664 يعاني من اضطراب خطير في قيادته. وفي 
مات درام ال تقاط واو ا لشي او 
ST‏ مره هد الوا نیز عراز ی فر كيه 
ثم قائد رات المنطقة ‏ يرونيم بیتروفیتش - الذي نجح في اقناعه 
غئدهما قال له في جملة ما قاله -: «. . ان القيادة تثق بأنكم 
ستتمكنون من إخراج الفوج من تخلفه. . إن الفوج لا يحتاج إلا إلى 
قائد جيد الكفاءة ولديه تجربة عسكرية كافية. إنكم تعرفون 
عملكم جیدا وتحبونه» وأنا واثق من أنه سيكون من السهل عليكم 
تنفيذ هذه المهمة. إن عملكم الحاد في الماضي يجعلني أنا بالذات» 
ويجعل قائد فرقتكم ننظر باهتمام إلى اعتراضاتکم . إذن» فإذا كنتم 
تلحون على البقاء في الفوج 57١؛‏ فأنا مستعد لأن أطلب من 
مفوض الشعب للدفاع - وزير الدفاع ‏ إلغاء الأمر؛ والقضية 


= العالمية الثانية منصب رئيس هيئة الأركان ‏ حتى سنة .١957‏ وقد دعم 


فاسيليفسكى وساعده على العمل ي هيئات الأركان . 


0 


متروكة لكم) . ووافق فاسیلیفسکي. وإنتقل الى قيادة الفوج 16 
ی نباية تشرین الثاني - نوفمبر ۰۱۹۲۸۰ وقد قطع على نفسه وعدا 
بان يبذل أقصى ما یستطیعه حتى یکون جدیرا بثقة قيادته . 

مضى فاسيليفسكي لإعداد فوجه الجديد ‏ فوج الشاة ۱6 - 
واعادة تدریبه استعدادا للاشتراك ن مناورات النطقة وقارینها. 
وأمكن له - في سنة ۱۹۲۹ الاشتراك في مجموعة الناورات المتتالية ؛ 
ففي آذار - مارس - اشتركك في التمارین التكتيكية ذات امانبین. 
وني آیار - مایو- اشترك في لعبة عسكرية (على مستوی التكتيك 
والعملیات) وهي لعبة كانت ذات مرحلتین. وني آیلول - سبتمبر - 
شترك فق الناورات عل مستوی النطقة. ثم جاء العام الال 
)۱٩۳۰(‏ حیث جرت في شهر کانون الثاني - ینار - لعبة جوية عل 
مرحلتین - على مستوی العملیات - بهدف استخدام القوات الحوية 
في عملية هجومية على مستوی الجيش. وني شهر اذار - مارس - 
جرت ریات كيرة عل مستوی النطقة. وی شهر نیسان - آبریل - 
جرت لعبة مدفعية على مستوی العملیات واشترك فیها اللاك 
القيادي . وفي شهر موز - یولیو- جرت تمرينات جویة. وفي شهر 
لكسوقق اول کا کا ی ا كيل ی 
النطقت هذا بالإضافة إلى مجموعات من التمارين والأعمال 
التدريبية لواجهة احتمالات العدوان الختلفة*). 
(*) كانت القيادة السوفييتية العليا تعتمد في إعداد القوات وتدریها على افتراض وقوع 

العدوان والذي كانت تمثله في بداية الثلاثينات قوات (الحرس الأبيض) والتي تضم 

حوالي مليون ونصف المليون من الروس المضادين للبولشفية ‏ والذين كان منهم - 
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۰ 


۱۱ 


ايب 


وعشرات الالاف في کل من رومانیا والانیا وبلغاریا ویوغوسلافیا . وکان یشرف عن 
هؤلاء جميعاً التنظیم العسكري الذي حمل اسم (الاتحاد الروسي العسكري العام - 
برئاسة الحنرال ميللر) . ويتبع له الفيلق العسكري الأول في فرنسا. وفيلق الدون 
القوزاقي في بلغاريا. وفرقة الخيالة وفرقة كوبان القوزاقية في يوغوسلافيا. ولواءان 
من قوات الشرق الاقصی في منشوريا. وكان لديهم دورات عاملة عسكرية عليا 
ودروات عسكرية تقنية ودورات مدرسية عسكرية. وكليتا أتامان وكوبان 
العسكريتان في فرنسا؛ وكلية كونيلوف العسكرية في اللوكسمبورغ ؛ ودورات بحرية 
عسكرية في فرنسا ومدرسة للبحرية في يوغوسلافيا ومدرسة ضباط المدفعية في 
تناها اه رن عدويو الدارون ارس که خر 


۰ ألف في فرنسا و۱۳۰ ألفاً في سوریا و۱۰۰ ألف في الصين و۰٩‏ ألفاً في بولونیا؛ 


A 


وهكذا استمرت الهود الرامية إلى إتقان الأساليب الحديدة 
لتنفيذ المعركة الحديثة» مع استيعاب واستخدام أحدث مادج 
الأسلحة والسوائل القتالية ‏ حيث تم تعميم استخدام الأسلحة 
الالية - الأتوماتيكية ‏ على الحنود مثل البواريد والرشاشات . وظهر 
إهتمام خاص بتنسيق التعاون بين المشاة المدفعية والدبابات 
والطيران» في مختلف أنواع المعارك المشتركة بين الأسلحة. وكان 
يتم تنفيذ المشاريع عادة مع افتراض مواقف تكتيكية شائقة 
بفكرتهاء معقدة ومفيدة جدا من الناحية التعليمية للقوات وقيادتها . 
وقد أظهر الفوج ۰۱46 خلال هذه التمارين جميعهاء تطورا 
عدر نحو از ماخ حصا نریم الاب انس 
۰ على شهادة مصدقة من قبل قائد منطقة موسکو العسکرية 
بتفوق الفوج . كما شغل الفوج في أثناء التفقد التفتيشي ريف سنة 
۰ الکان الأول في الفرقة. وحصل شتا في مناورات فصل 
الخريف للسنة ذاتها على تقييم متاز. وبذلك وفى (فاسيليفسکي) 
بوعده» واستطاع إخراج فوجه ۱46 من الموة التي كان غارقا فیها . 

كان فوج المشاة ۱66 متمرکزا في بلدة (فيشني فولوتشوك) 
وهي البلدة الى آعجب ييا فاسیلیفسکی اعجاباً شديدا» وأحب 
فيا تيده :لمعل ونان بها تزع مایا N‏ اعدا 
الغناء وشوارعها المشجرة. وقد استطاع فاسيليفسكي خلال خدمته 
قفا ان دق تجا كيرا إذ استطاع أن يقدم لفوجه كل ما عرفه 
ننفسه وكل ما جمعه من المعرفة طوال ۱۷ سنة من الخدمة 
العسكرية. وأ صبح الفوج ۱66 - بقادته وجنوده - محبباً إلى نفسه 
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وعزيزاً على قلبه. وكان شديد الرغبة في البقاء بقيادة هذا الفوج ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاء ولكن وني أعقاب المناورات الكبرى 
لشؤون الدفاع والبحرية - وزير الدفاع ‏ وممثلون عن المناطق 
أجنبية» تم إعلام فاسيليفسكي بأنه تقرر نقله في القريب العاجل 
إلى الجهاز المركزي لوزارة الدفاع . وتقدم فاسيليفسكي على الأثر 
بعدد من الطلبات لإبقائه في (فرقة الشاة ۰)6۸ إلا أن وزير الدفاع 
أصر على تنفيذ الأمر بنقل فاسيليفسكي إلى إدارة التدريب القتالي 
للجيش الأحمر. وكان لا بد لفاسيليفسكي من وداع رفاقه في الفرقة 
۵ عاما. وغادر (فیشنی فولوتشوك) في خريف سنة ۰۱۹۳۱ 
والتحق بعمله الجديد وهو مکتئب النفس . 


كانت (إدارة التدريب القتالي) في طور التشكيل. وقدم 
لفاسیلیفسکی مسكن في منطقة سوكولينسكي . وسرعان ما تبين 
لفاسيايفسكن أن الادارة کانت تتکون من هيقة آرکان التدریب 
الال ومن عدد من دواشر التفتیش : الشاة ورابال واندفعية 
وسلاح امندسة وسلاح الاشارة والتربية البدنية والفرق الموسيقية 
العسکرية . وکان لا بد لهذا الترکیب نفسه والذي جمع کل صنوف 
الاسلحة (عدا الدرعات والطیران) من أن ینعکس امجابیا على 
تنظیم التدریب اٍجمالا» لا سیب نی مجال تنسیق التعاون الشترثگ بین 
صنوف الأسلحة. الأمر الذي هو في غاية الأهمية في المعركة 


0 


الحديثة. وقد أشغلت مفوضية الشعب - وزارة الدفاع ‏ الإدارة 
بالأجهزة والعناصر القيادية المتفوقة. فقد كان يعين في الإدارة القادة 
العسكريون ممن توافرت هم الخبرة العالية عبر خدمتهم الطويلة في 
هيئات الأركان والقيادات. وكان فاسيليفسكى يعتقد في البداية أن 
سوه سور كي ی انين E‏ 
والأسی» ولكن سرعان ما تبين له خطأ اعتفاده. إذ تبين له أنه 
سيضطر باستمرار للسفر وزيارة القوات وتفقد سير التدريب 
القتالي» والكشف عن جوانب الضعف في التدریب وإعداد 
الدروس النموذجية للعناصر القيادية» وتعليم القوات على الطرق 
الجديدة لتنفيذ المعركة الحديثة» وتطوير أساليب تدريب القوات . 
وكان على فاسيليفسكي ورفاقه في إدارة التدريب الإفادة من 
التمرینات بالقوات ر الح اتاد عدا 
والتأکد من صحة التوجیهات الخاصة بصنوف القوات ‏ من ناحية 
التدريب القتالي -. ولهذا كان يتم وضع الأنظمة من أجل 
الوحدات الشاملة لمختلف صنوف الأسلحة حتى مستوى فيلق 
الشاة وفيلق الخيالة . وكان يتم احتساب نتائج التدريب القتالي في 
نباية العام. والابلاغ عنها إلى رئيس هيئة الأركان العامة ومفوض 
الشعب لشؤون الدفاع ‏ وزير الدفاع ‏ ومن ثم وضع 
التوجيهات القيادية للسنة التدريبية التالية» على شكل أوامر أو 
قرارات صادرة عن مفوض الشعب» ورئيس هيئة أركان الجيش أو 
رئيس إدارة التدريب القتالي . 

وكان على فاسيليفسكي والعاملين في إدارة التدريب القتالي قضاء 
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القسم الأكبرمن الوقت مع القوات . وكان لا بد قبل تنفيذ كل مهمة 
من إجراء دراسة دقيقة لجميع اماتا - الواجبات - التي تخضع 
لإشراف رئيس الادارة . 

وقد كلف فاسيليفسكي بالإضافة إلى عمله» واعتباراً من سنة ۱۹۳۱ 
بمهمة رئاسة تحرير وإصدار (نشرة التدريب القتالي) والمساهمة في 
تحرير (مجلة البشير العسكري - التي كانت تصدر منذ العام 
۱ كا قدر له الاسهام في وضع (التعليمات بشأن خدمة 
أركان القوات) والتی كانت تعدها هيئة أركان إدارة التدريب القتالي 
مع هيئة الأركان العامة. وكانت إدارة التدريب القتالي تظهر 
اهتماما هترادا نی تطویر التدریب العسكري للاعمال اجومية؛ 
وتطبیقات نظرية (العركة العميقة). ویذکر أن ناب مفوض 
الشعب لشوون الدفاع (م. ن. توخاتشیفسکی) قد طور بشکل 
مبدع مسائل تنفیذ المعركة في موّلفاته (الناورة والدفعیة) و(معرکة 
المشاة) و(مهماتنا التدريبية - التكتيكية)» وأصدر (تعلیمات بشأن 
تنفيذ المعركة العميقة بمختلف صنوف الاسلحة)» ثم أصدر (طبيعة 
العمليات على الحدود ‏ ۱۹۳6) هذا بالاضافة إلى مؤلفات وكتب 
أخرى أصدرتبا هيئة الأركان العامة وإدارة التدریب القتالی, نما 
ساعد على تطوير النظرية العسكرية بما يتوافق مع تطور التسلح . 

ففى بداية الثلاثينات بدأ الإتحاد السوفييتى بتشكيل الألوية 
الدرعة. وفي العام +4148 تم تشكيل الفيلق الميكانيكي الأول 
د في العالمء ثم تبع ذلك تشكيل عدد من الفيالق المماثلة. 

نشئت (الأكاديمية العسكرية للقوات اليک‌انيكية) كا بذل اهتمام 


۷ 


كبير لتطوير قوات الإنزال احوي . وني العام ۰۱۹۳۳ تم تشكيل 
لواء إنزال جوي في منطقة لينينغراد العسکرية. وجرى اختباره في 
المناورات» وقد أرسل فاسيليفسكي في العام ۱۹۳۶ إلى منطقة 
لفوف العسكرية هدف تعزيز جهاز آرک‌انها حيث أتيحت له فرصة 
الاشتراك في الإعداد القتالي للقوات وإدارة قسم العمليات في 


منطقة الفولغا العسكرية. 
اصدرت اللجنة المركزية وجلس مفوضي الشعب (مجلس 
الوزراء) ۳ یوم ۳۲ الولو میتی ۱۹۳۵ بإعادة نظام ارتب 


e EE EE‏ ومنح فاسيليفسكي رتبة 
(عقيد) في العام ۱۹۳١‏ . وفي فصل الخريف من السنة ذاتها» صدر 
الأمر عن مفوض الشعب لشؤون الدفاع بإلحاق فاسيليفسكي في 
الدفعة الأولى ب(أكاديمية الأركان العامة) المحدثة. وقد تضمنت 
شروط القبول في الأكاديية ؛ بأن يكون المرشح للقبول قد أدى مدة 
في الخدمة القتالية» وأن يكون حائزاً على شهادة امتياز في الخدمة. 
وعلى تعليم عسكري عال. وحددت مدة الدراسة بفترة (۱۸) 
شهرا بدأت يوم ١‏ تشرين الثاني - نوفمبر - ۱۹۳5 (وقد ضمت 
الدورة الأولى ۱۳۷ فال 


بقي (فاسيليفسكي ) ورفاقه حتی ۱ شباط - فبرایر - ۱۹۳۷ وهم 
یدرسون عملیات الفیالق والوحدات الجوية وعمل القوات 
بالعمق» مع الاطلاع على الوثائق الطبوعة عن تنظیمات الجيوش 
الأجنبية وتسلحها وأحدث التقنيات الحربية. وبعد عطلة لمدة 


۸ 


اومن تم الانتقال ل دراسة صنوف الاسلحة وعملیات 
الجيوش في امجوم والدفاع والعركة التصادمية وامجوم الضاد 
واحركة والمسير. واستحوذ الاعداد الفصل لتخطیط عملیات 
احیوش والحبهات وتنفیذها على القسم الاکبر من الوقت هذا إلى 
جانب دراسة استخدام الوسائط القتالية الحديثة في الصراع 
المسلح » وتنسيق التعاون فیا بينباء وقيادة القوات آثناء الأعمال 
القتالية وتأمينها ادار ی وفنياً بالإضافة إلى المحاضرات التدريسية 
والتمرينات والألعاب الجماعية. وفي اليوم الأول من حزيران - 
پونی و - ۱۹۳۷ منح جميع طلبة الأكاديمية إجازة صيفية طويلة (حتی 
۵ تموز- يوليو) » تم إرسالهم بعدها إلى دورة تدريبية لمدة أسبوعين 
على مراكب الأسطول البحری العسکري. حيث توجه نصف أفراد 
الدورة - ومن بينهم فاسيليفسكي - إلى أسطول بحر البلطيق» فيم 
أرسل النصف الثاني إلى البحر الأسود. وعندما انتهت هذه الدورة 
التدريبية في الاسطول. نظمت هيئة الأركان العامة هم تمارين 
كبيرة» مع تجهيزهم بوسائط الاتصال في منطقة أوكرانيا العسكرية. 
وفي نباية شهر اب - اغسطس - ۰۱۹۳۷ تم تکلیف 
(فاسيليفسكي) باستلام قسم المؤخرة التابع لقسم فن العملیات 
(عملية احیش). ول يكن ل قد عمل في هذا الحم 
على الإطلاق . وهكذا وجد فاسيليفسكي نفسه لاه ارا - وهو 
يقوم بدور الدرس 57 لقسم في هذا المعهد التعليمي اهام . 
وبدأ فاسيليفسکي - وقسمه - بتحضير الواد التعلقة بموضوع 
تخصصه من أجل العام الدراسي الجديد. وانتهی من انتقاء واعداد 


2 فاسيليفسکي -م ‏ - 


كافة المعلومات لا صدار (دليل أكاديمي ) حول تنظيم وعمل مؤخرة 
الجيش أثناء تنفيذ العمليات الحديثة من أجل ملاك الطلبة 
والمدرسين. وبعد شهر صدر أمر بتعيين (فاسيليفسكي ) رئيسا 
لقسم (الاعداد للعمليات) للاك القیادات العلیا في الحيش . وید 
(فاسیلیفسکی) عمله في هيئة الأركان العامة للجيش في تشرين 
أن یقضی بین جدران هیثة الارکان العامف عددا من السنین الليكة 
بالعمل العقد. والذي سیکون من آصعب الاعمال التي اضطلع 
مها فاسیلیفسکی في حیاته العسکرية. 


+ - الا عداد للحر ب 


بقي (فاسيليفسكي) عل رامن قسم الاعداد للعملیات في هيئة 
الأركان العامة حتى شهر حزيران ‏ یونیو- ۱۹۳۹. وكان يقضي 
معظم وقته خلال هذه الفترة» في تنفيذ أوامر رئيس هيئة الأركان 
العامة شابوشنيكوف» وهي الأوامر التي كانت مختلفة في شكلهاء 
متشابهة في مضمونها؛ وتركزت - بالدرجة الأولى - على ترتيب أوامر 
مفوض الشعب لشؤون الدفاع وتوجيهاته السنوية في موضوع 
الإعداد للعمليات والاستراتيجية لقيادات الحيش. وكان الترتيب 
الدقيق لتلك الأوامر والتوجیهات يشمل بداهة الوثائق المتعلقة 
بالنتائج السنوية التي تتحدد على أساسها مهام السنة التالية 
وواجباتها. وكانت تعطى أثناء ذلك مهام معينة لكل منطقة 
عسکرية. مع مراعاة مكان تمركز قواتها وانتشارها وميزاتها اخاصقف 


وم 


وإمكاناتها المادية والدور الذي تضطلع به في تنظيم القوات 
السلحهة. ۱ 

وقد اطلع (فاسیلیفسکی) مجدداً على كثير ها كان یعرفه 
من خلال عمله السابق في إدارة التدریب القتالي . وظهر له بوضوح 
مدی ما حدث من تغيير خلال تلك الفترة في بناء الجيش الاح 
سواء من حيث حجمه أو من حيث قدراته القتالية. وهکذا بدأ 
فاسیلیفسکی دخوله تدريجياً إلى دائرة السائل اضامة التى اضطر 
تما میا فل ا وله نان مسا ها اک I‏ 
الذي بات يمارسه هو عمل لا يكن مقارنته بكل الأعمال التي 
اضطلع بها ومارسها حتى سنة ۱۹۳۷ . 


الأركان (بوريس ميخائيلوفيتش شابوشنيكوف)» لتطوير خبراته 
ومعارفه ومدارکه فِ إدارة العمليات, وتكاملت لديه الصورة 
الأسلحة فيها. وکان (فاسیلیفسکی) يضع في اعتباره وهو يشرف 
عل إدارة التدريب القتال 2 هيئة الأركان العامة ؛ تطورات الموقف 
على الساحة الدولية ؛ حيث كانت ألمانيا النازية تقوم بالعدوان بعد 
العدوان . 

ففی آذار - مارس - ۱۹۳۸ احتلت النمسا. وق آپلول - 
سبتمبر - تم التوقيع في ميونيخ على معاهدة نصت على ضم منطقة 
السودیت إلى آلانیا وانتزاعها من تشیکوسلوفاکیا. وازداد الوقف 


۱ 


تدهوراً في إسبانيا بسبب هزية الجمهوريين . 

آما على جبهة الشرق فقد قام الیابانیون بجوم مسلح على 
القوات السوفييتية فرب بحيرة خیسان (آو خاسان)فيي تموز - یولیو - 
۸ . وقد انتقلت القوات السوفييتية إلى امجوم الضاد في ۲ 
آب ‏ أغسطس - واستمر لدة أسبوع تم خلاله تدمير القوات 
اليابانية الي تشکلت من فرقتی مشاة ولواء مشاة ولواء خیالت 
ا ا ر و الراك 
الأخحرى» المدعمة حميعها بسبعين طائرة قتالية: وكان 
(فاسيليفسکي) طوال هذه الفترة» يناوب في مركز القيادة المجهز 
داه الغاية إل جوار جه از اللاسلكي - حیث کان مرکز القيادة 
فاد کف سملتو ين ی مغر و 
تقدمت الحكومة اليابانية بطلب ایقاف الاعمال القتالية في منطقة 
بحيرة خاسان یوم ۱۱آب - آغسطس - ووافقت القيادة السوفييتية 
على الطلب. بعد أن قامت قواتها بقذف القوات اليابانية إلى قواعد 
انطلاقهاء وأكدت بذلك قدرتها القتالية المتنامية» ومزایاها العنوية 
والقتالية العالية . 

آفاد (فاسیلیفسکی) من نتائج عملیات القتال ضد اليا 
لمعالحة نقاط الضعف التي أمكن اكتشافها ونحديدها 5200 8« 
اهتمام القوات اهتماماً كافياً بأعمال اكير والتمویه - ووضع 
توجيهاته الحديدة للتدريب على أساسهاء ثم شارك في وضع 
التوجیهات للاعمال القتالية الحتملة. رن للمناطق 
العسكرية التاخة للحدود الغربية مهمات خاصة» حتی تکون على 


0۲ 


أهبة الاستعداد ۳ للاعمال القتالية اماغتة. وأعطیت لما 
مهمات صعبة جدا وأجریت آلعاب عملياتية - استراتيجية 
وشارك فاسیلیفسکی في واحدة منبا- في صیف سنة ۱۹۳۸ - 
رات ات SG‏ ای تست هه بر 
العسكرية الخاصة. وعلى آثر ذلك منح (فاسيليفسكي) في شهر 
الست ای د اد لوا تلم زان ول حط ماه 
جددا فمنح في خریف سنة ۱۹۳۸ کاب شکر غل ول 
الدقیق والحيد لعدد من الهمات الکبيرة وامامة». وکان من آهم 
آعماله التي استحق علیها الشکر في هذه الفترة قيامه بوضم الأمر 
النبائي لفوض الشعب لشوون الدفاع بشأن (مسائل التدریب 
القتالي) و(تعلیمات فترة الشتاء للقادة في الجيش الأحمر بشأن 
الإعداد للعمليات) وتحضير مشروع أمر مفوض الشعب في موضوع 
(نتائج العمليات القتالية في الشرق الأقصى في منطقة بحيرة 
خاسان). وحصل (فاسيليفسكي ) على ترقية جزئية في منصبه سنة 
۹ إذ تم تعيينه نائماً لرئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان 
العامة إلى جانب احتفاظه بمنصبه رئيساً (لقسم الإعداد للأعمال 
القتالية) . 

جاءت سنة ۰۱۹۳۹ لتحمل معها مهدا من الحداث التلاحقة 
والثيرة على الساحة الدولیة» وأخذت الأمور تشر على اتجاه الحرب 
العالية الثانية» وبات لزاماً على إدارة العملیات فى هيئة الأرکان 
العامة أن تعمل دون هوادة تحت ضغط الأحداث. ومتابعة ختلف 
الحيل السياسية ‏ الحربية على جبهة الغرب. مع متابعة التبدلات 
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الجارية في القدرات العسكرية ‏ الاقتصادية لألمانيا بنتيجة احتلال 
المناطق جيدة وجديدة» مع حصول قواتها على خبرات قتالية 
إضافية » وانعکس ذلك بصورة مباشرة على عمل هيئة الأركان . 
وكانت الحرب مع اليابان قد توقفت في خالخينغول يوم ۱۵ 
أيلول - سبتمبر - 219174 بتوقیع اتفاقیة مع اليابان, إلا أن الخطر 
على جبهة الغرب قد اخذ شکلامتعاظ؛ فقد اجتاحت القوات 
الألمانية بولونيا في اليوم الأول من أيلول ‏ سبتمبر ‏ وني هذا اليوم 
داته» صدر قانون الخدمة العسكرية الإلزامية. وأصبح الحيش 
السوفييتي جیشا تا تماماً. وقد قام بدوره في تس القسم 
البولوني المخصص له بموجب اتفاقية (المانية -روسية) »وكذلك فقد 
قامت القوات السوفييتية باحتلال أوكرانيا الغربية وبيلاروسيا 
الغربية في منتصف شهر أيلول ‏ سبتمبر. ثم بدأ العمل ضد فنلدناء 
اعتبارا من ۳۰ تشرین الثانی - نوفمبر - ۱۹۳۹ واستمر حتی اذار - 
مارس - ۰۱۹60 حیث تم التوقیع على معاهدة للصلح مع فنلندا. 
وشکلت لحنة سوفييتية - فنلندية مشترکة لرسم احدود الدولية 
الجديدة بين البلدین » وتم تکلیف (فاسیلیفسکي) برئاسة اللجنة 
السوفييتية لتحدید خط الحدود على الطبيعة. وقد أمضى 
(فاسيليفسكي ) زهاء شهرين کاملین» درس خلاض| قطاعات سير 
خط الحدود بدقة» سواء من حيث الخصائص الطبيعية للمواقع 
والأماکن. أو من حيث الفائدة الاقتصادية للطرفين. وأمكن في 
النباية» وبعد تذليل الصعوبات الناحمة عن الاختلاف في الارای 
الوصول إلى حلول مرضية ضمنت المصالح الضرورية للاتحاد 
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السوفبيتي مع المحافظة على علاقات طيبة مع فنلندا. 

أجرى (ستالين) إعادة تنظيم للقيادة في أعقاب تجربتي الحرب 
فل انون وه ام وان یتقو ١‏ جاوما سر ۱92 
وأصبح كليمنت. ي . فوروشيلوف رئيساً لمجلس الدفاع التابع 
لفوض الشعب للاحاد السوفييتي . وعين (س. ك. تیموشنکو) 
مفوضا للشعب لشؤون الدفاع (وزی را للدفاع). وعین 
(فاسیلیفسکی) ناا أو ل تشن اد ع ات و اران 
العامة» وأصبح من واجبه إعداد الخطة لمجابهة العدوان المحتمل - 
ا 


وني شهر اب أغسطس - ۰ عين (بوریس. م. 
شابوشنيكوف) نائباً لفوض الشعب لشؤون الدفاع» وأشرف 
على أعمال الإدارة العامة للهندسة العسكرية» وإدارة بناء المناطق 
المحصنة » وحل محله في رئاسة هيثة الأركان العامة (ك. ١‏ 
میریتسکوف). وشعر (فاسيليفسکي) بحزن عميق» فقد كان ۳ 
منه العرفة يوماً بعد یوم ويتعلم على يديه فن العمليات والخبرة ف 
الخدمة في هيئة الأركان. وكان العمل» كما وصفه فاسيليفسكى ؛ 
«(مدرسة دائمة لا تقيم بثمن . وأعترف بأنني ارد بالاعتزاز 
للخدمة معه خلال تلك الفترة الطويلة) . 

لقد كانت القيادة تتوقع بان آلانیا النازية ستركز جهدها لاحتلال 
الجحنوب الغربي مبدف السيطرة على المناطق الغنية بالصناعة والمواد 
الخام والزراعة. وبناء على ذلك. صدرت إلى هيثة الأركان العامة 
السوفييتية الأوامر بإعادة وضع خطة الحرب على أساس تركيز 
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التجمع الرئيسي للقوات على الاتجاه امحنوي - الغربي. وكان 
تارب هر تن یم ارا المح كر حر ار 
مضغوطة للغاية. وكان على (فاسيليفسكي) ورفيقيه (مالاندين 
وأنيسوف) إنهاؤه قبل ۱۵ كانون الأول دیسمبر- وترتيب كافة 
المسائل التابعة هيغة الأركان العامت» ولمفوضية الشعب لشؤون 
الدفاع ؛ وتحديد مهام وواجبات المناطق العسكرية المعنية» والأخذ 
بعين الاعتبار حالة الطرق ووسائط الواصلات. وذلك حتى يصبح 
باستطاعة هیثات أركان الناطق وقياداتها أن تندأ عملها بالخطة 
الجديدة مع بداية شهر کانون الثانی نایر - ۱۹۱ . 

كانت ألمانيا النازية في تلك الفترة قد احتلت فرنسا وقسمتها (في 
صيف )١95٠‏ وشرعت بشن هجماتها الحوية ضد انكلترا. 
ووسعت الیابان نشاطها القتالي في الصين ۳ وقعت ألمانيا وإيطاليا 
واليابان حلفاً في برلين ( يوم ۲۷ ابول ھر عرفب 
باسم (حلف دول المحور) وكان من ااا أن هدف هذا احلف 
هو توجه الأعمال العدوانية ضد الا تحاد السوفييتي» فكان لا بد من 
كه قي العمل. لا سيا بعد أن تزايدت قدرات ألانيا القتالية 
تزایداً كيرا بفضل سیطرتبا عل الجموعة الصناعية فی آوروبا. 
ومقابل ذلك. فان ضم الناطق الغربية من بیلاروسیا وأوكرانيا 
الغربية ولاتفیا ولیتوانیا وإيستونيا وبساربیا إلى الا نحاد السوفييتي» قد 
دفع الحدود السوفييتية 0 مسافة 6 ۱۳۰۷ كيلومترا ؛ ما ساعد 
في ضمان أمن الاتحاد السوفییی . ولكن كان تحصين الحدود 
اتف ات ین کی ایا E‏ 
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الوقت. فكان الطلوت هو إعادة تنظيم الدفاع عن البلاد بجدية 
وسرعة. واستطلاع مناطق الحدود الحديدة وتدعيمها و 
فرارات بتجهيز مناطق الحدود الحديدة تجهیرا تقنيا ع يا وبناء 
خطوط دفاعية متطورة في العمق (وحديثة بالنسبة لذلك الزمن) مع 
تطوير الخطوط الحديدية وفصلها عن الخطوط الغربية الأوروبية 
وربطها بالخطوط السوفييتية عن طريق بناء عدد من المحطات 
الإضافية» وبناء الطرق المرصوفة» وإقامة خطوط الاتصال وما هو 
ضروري من أجل تمركز القوات وانتشارها بشكل سریع وكذلك 
من أخل قیامها بالأعمال القتالية عند خا القوات الأكانية: 
والتصدي لما. لکن الوقت التوافر كان قلیلا جدا من أجل تنفيذ 
هذه القرارات اضامة. وکان العاملون في هيئة الأركان العامة 
يعيشول ٤‏ حالة من القلق سب ضعف قدرة الخطوط الحديدية 
على النقل. لا سيا في الأقاليم والقطاعات التى كانت تقع إلى 
الغرب من الحدود القدية. 

وفي يوم ۷ تشرين الثاني - نوفمبر ‏ تم استدعاء (فاسيليفسكي) 
آجا الواجبات ذات الأهية اشاصة ‏ وهو اللنرال. ف. م. 
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زلوبین. حيث آبلغه تیموشنکو الانضمام إلى الوفد الحكومي 
التوجه إلى برلین بناء على مبادرة من برلین . واعلمها تیموشنکو 
باعتبارهما اطبیرین العسکریین اللحقین بالوفد - أا سیتلقیان 
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تعليماتهه|ا من رئيس الوفد مفوض الشعب للشؤون الخارجية 
(ف. م. مولوتوف) . 

غادر الوفد السوفيتي موسکو یوم ٩‏ تشرین الشاني - نوفمبر - 
۰ ومعه سفير ألمانيا في موسکو (الکونت فون دیرشولینبورغ) 
على متن قطار خاص. تم جهیزه باللاسلکي للبقاء على اتصال 
مستمر مع موسکو. وقام (مولوتوف) باستدعاء القائدین 
(فاسيليفسکي وزلوبین) إلى عربته» خلال اليوم الأول من الرحلت 
واعلمه| بان الباحثات التي ستجري في برلین هي مباحثات سياسية 
رف لاهسا سا هى: یی ی هر للعيفلة شاه 
وال عل تیان ای هن ان السترفی تدر 
الستطاع . وعندما وصل القطار إن امدود السوفييتية مساء یوم ۱۰ 
تشرین الثاني - نوفمبر - طلبت السلطات الألمانية با محاح آن ینتقل 
الوفد إلى قطار (جهز تجهيزاً خاصای. وهو ينتظر في محطة 
(اید کونین) الواقعة على الحدود . لکن الوفد السوفييي رفض رفضا 
قاطعاً نظراً لأنه تم تجهیز القطار في آخر محطة سوفييتية بعجلات من 
ان ان نا غاد وان اسف انان 
للتراجع. وأضافوا إلى القطار السوفييتي عربتي صالون آلانیتین . 
وانطلق القطار لیصل إلى برلین في صباح يوم ۱۲ تشرین الثاني - 
نوفمبر - حيث كانت هناك هيئة استقبال حكومية آلانية تتتظر في 
حطة (انهالت) . وكانت هذه الهيئة برئاسة وزير الخارجية الألمانية 
(فون روبینتروب) والجنرال ‏ فیلد مارشال (كيتل). وبعد یز 
الاستقبال الرسمية» تم إنزال الوفد السوفييتي في قصر (بيلفيا) . 
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والمترجمون وفون روبينتروب إلى مبنى المستشارية لمقابلة هتلر. 


وقد طرحت القيادة الألمانية اقتراحاً بتقسيم مناطق النفوذ في العالم 
بين دول الحور (األمانيا وإيطاليا واليابان) مع الاتحاد السوقييتي . ومقابل 
ذلك. طرح الوفد السوفييتي اقتراحاً محددا بشأن سياسة برلين تجاه 
أوروبا الشرقية» وأهداف ألمانيا في فنلندا ورومانيا. ولا لم يجد 
امحانبان لغة مشتركة للتفاهم افترقا على غير اتفاق. ولکن» أقيم 
حفل استقبال في المساء في مبنى السفارة السوفييتية حضره مارشال 
الرايخ الالاني (غودينغ) نائباً عن هتلر» و(هيس) ووزير الخارجية 
الألمانية (فون روبينتروب) وسواهم . وما كاد الحفل يبدأ حتى دوت 
صفارات الانذار معلنة اقتراب الطائرات البريطانية من برلين» 
وتوقف حفل الاستقبال. 


وجرت مقابل أخرى مع هتلرء ولكنها لم تحقق أية نتيجة 
إيجابية. كما استقبل وزير الخارجية الألمانية (روبینتروب) 
في مكتبة وزير الخارجية السوفييتية (مولوتوف) في مساء 
يوم ۱۳ تشرين الثاني نوفمبر- ول تحقق هذه المقابلة أي 
جديد» فغادر الوفد السوفييتي برلين في صباح اليوم التالي. وجرى 
للوفد وداع بارد. تم خلاله تبادل العبارات الرسمية الحافة. 
والعروف بعد ذلك أن هتلر أعاد فحص (خطبة أوتو) يوم ه 
كانون الأول دیسمبر - والتي تضمنت خطة المجوم على الاتحاد 
السوفییتی. ووافق عليها من حيث البدأ ثم آمر بتغيير اسمها يوم 
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۱۸ کانون الا فلت ضيف _ وأصبحت تحمل اسمها الشهير (خطة 
بریروسا) . وحدد يوم ۱۵ أيار ۱2 ۳۸۶ ا ان 
للیدء بتنفی هه المخطة . 


لقد آفاد فاسيليفسكي من هذه التجربة التي كانت تجربته الاول 
في مجال العمل السياسي - العسكري + وتوطدت علاقاته مع أعضاء 
الوفد . وعندما عاد. حمل معه انطباعاً عن الزيارة - شأنه شأن بقية 
أعضاء الوفد ‏ بأنه يجب على الاتحاد السوفييتي أن یکون مستعد] 
لصد العدوان الان الذي بات راضحا وموکدا آکثر من آي وقت 
مضى. وعلى هذا الأساس. عقد اجتماع استشاري عام لكافة 
الملاكات القيادية العسكرية في كانون الأول دیسمبر - ۱۹۰ . 
وفي خراية هذا الشهر ذاته آجریت لعبة حرب عل الستوی 
الاستراتیجی وعلی مستوی العملیات؛ شارك فیها آکثر القادة تحملا 
للمسوولية. ونوقشت نتائج اللعبة في الكريملين ‏ على أعلى 
مستوی -. وکان آبرز حدث بعد ذلك بالنسبة للقيادة» هو تعيين 
جنرال الجيش (غ. ك. جوکوف) رئيساً لهيئة الارکان العامة في 
شهر شباط - فبراير - ۰۱۹۱ فحل محل الجنرال ميرتسكوف وقد 
ذكر فاسيليفسكي موقفه من هذا التعيين بقوله : 

كنت أعرف غريغوري کوسنتانیتنوفیتهش جوكوف معرفة جيدة ؛ 
فقد عملنا معا على امتداد سنوات طويلة » وقضينا معا خلال الحرب 
الوطنية العظمى أكثر من ليلة بلا نوم ؛ وجلسنا أكثر من مرة كل إلى 
جانب الاخر ونحن نفكر معاً في الإجراءات الضرورية والعاجلت 
ووضعنا عع وعشاركة قادة آخرین عشرات العملیات من ختلف 
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الستویات . إن غ. ك. جوكوف هو قائد معروف على نطاق واسع 
للشعب السوفييتي» ولذلك هيهات أن أستطيع إضافة شيء إلى ما 
حصل عليه من نعوت وأوصاف. وان أستطيع فقط التأكيد بأنه 
واحد من أبرز القادة العسكريين السوفييت على الإطلاق؛ موهبة 
عسكرية ضخمة واستراتيجية فذة. وقد قام بالطبع, وهو الذي 
يملك مزايا القائد العسكري الفريد من نوعه» بكثير من الأعمال 
المفيدة وهو في منصب رئيس هيئة الأركان العامة» لكن موهبته 
تجلت بشكل أكمل من خلال سير المعارك الاستراتيجية) . 

عملت هيئة الأركان العامة بجهد مستمر طوال النصف الأول 
من العام ۱۹٤١‏ . فكانت تحلل المرة بعد المرة عمليات السنوات 
الأولى من الحرب العالية الثانية ومبادیء تنفيذها؛ ودرست بالعمق 
ذاته العمليات اشجومية ومسائل الدفاع الاستراتيجي . وكانت 
ألمانيا قد بدأت بنقل جيوشها إلى قرب الحدود السوفييتية اعتبارا من 
ی و ترا ان ليه الأرفان 
العامة ولفوضية الشعب لشؤون الدفاع ولفوضية الشعب للشوون 
اخارجية. والتي آکدت بوضوح متزاید خطر التهدید الباشر 
بالعدوان . وکانت هيئة الأركان العامة» وشعبة العمليات» تعمل 
تحت هذه الظروف لادخال التعدیلات الضرورية على خطة 
العملیات التي وضعت خلال فصلي الخريف والشتاء من العام 
۰ ودذلك لشد القوات السلحة وانتشارها من أجل صد 
هجوم القوات الألمانية القادمة من الغرب. ولم تکتف بذلك بل 
قامت باتخاذ الاجراءات اطامة لتعزیز القدرة الدفاعية لناطق الحدود 
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الغربية. وفي بداية حزيران ‏ یونیو- ١45١؛‏ دعي إلى معسكرات 
التدريب حوالي ٠‏ ثمانمائة _ ألف احتياطي» وأرسلوا جميعا 
لدعم المناطق الغربية المتاحمة للحدود. وبلغ التعداد العام للجيش 
والأسطول في منتصف العام ١95١‏ حوالى خمسة ملايين شخص» 
ک| اتخذت إجراءات كثيرة لنقل القوات من عمق البلاد إلى مناطق 
الحدود. وبذلك أمكن اتخاذ التدابير الضرورية خلال الأشهر التي 
سبقت اندلاع الحرب . 


۵ -ل أتون ارت 
بقیت هيئة الارکان العامة السوفييتية طوال الأسابیع الاول من 
شهر حزیران - یونیو- ۱۹6۱ وهي تتلقی العلومات عن حرکات 
القوات الألانية واستعداداتها ات وحرص فاسیلیفسکی وبقية 
القادة في هيئة الأركان العامة على البقاء في مراکز عملهم بلا 
انقطاع ‏ دون أية أوامر من القيادة العليا -. وفي الساعة الواحدة 
من ليل ۲١‏ جر یران برو اضدر ریس هة الاركان ب 
جوكوف _ آمره الذي وقعه مفوض الشعب لشؤون الدفاع 
باستنفار قوات المناطق العسكرية في (لينينغراد والبلطيق والغربية 
وكييف وأوديسا). وتم ابلاغ هذا الأمر» فيا كانت جحافل القوات 
الألمانية تجتاز الحدود. 
وبدأت الحرب. ونشب قتال عنيف على امتداد الحدود 
ما بين بحر بهرنغ وبين البحر الاسود . وجرى في اليوم 
التالي إعادة تنظيم القيادة . وتم تكليف ( فاسيليفسكي ) 
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ورئيس إدارة الاستطلاع الفريق (ف. !. غوليكوف) بإعداد 
البلاغات عن الأعمال القتالية في الجبهات. كان كل واحد في هيئة 
الأركان يحاول أن يبذل قصارى جهده في قطاع عمله. وأن يسرع 
في تنظيم الجهاز العسكري وفقا لتطلبات الحرب. وبلغ الجهد في 
العمل حدودا قصوى إذ كان لا بد من اتخاذ قرارات جديدة 
باستمرار. وتحولت إدارة العمليات برئاسة (فاسيليفسكي) وهي 
آشبه ما تکون بخلية النحل . وکانت (النحلات) مه 5 
حطوط الحبهة تنقل العلومات التى تتطلب معالجة فورية. وکانت 
المعلومات تتوزع على ثلاثة أقسام تشکلت حسب الاجاهات 
الرئيسة الثلاثة للعمليات القتالية: الشمال الغربي» الغربي» 
الجنوب الغربي. وكانت الأجهزة اللاسلكية الطابعة ‏ البودو- 
تعمل بلا توقف» مرسلة العديد من البرقيات دفعة واحدة إلى 
الأجهزة المستقبلة. وكانت هيئات أركان المناطق السابقة والتي 
تحولت الان إلى هيئات أركان للجبهات» ترسل تقاريرها إلى هيئة 
الأركان العامة؛ التى كانت ترسل بدورها الأوامر إلى القوات. كان 
فد تقض اه O‏ یت هده عامل یا 
وترکز العمل الرئیسی نی القاعة الکبری حیث حشدت العناصر 
الأساسية لتأمین الاتصال بالقوات: اخرائط منتشرة في کل مکان - 
جغرافية وطبوغرافية ‏ من القیاسات المختلفة ولغایات متنوعة ؛ 
والتقاریر لا تنقطع : لاسلکية. أو بواسطة طائرات الاتصال أو 
بطائرات الاستطلاع . 

كانت العلومات الدقيقة والکاملة قدر الستطاع ضرورة 
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مثلها كمثل الهواء. ماذا يحدث في الجبهات؟ أين وصلت 
القوات الصديقة والمعادية؟ على أي خط تسير المعارك؟ إلى 
أين نرسل قوات الدعم والتعزيزات؟ أين؛ وما هو العتاد الحربي 
اللازم؟ كل شيء؛ ما عدا أن يختل التوازن؛ وأن لا يحصل 
التأخيرء وأن تصل المعلومات في الوقت المناسب للقيادة العامة . 
جابت هيئة الأركان حالة من الاضطراب والارتباك في بداية 
الأمر. فقد أرسل ستالين القادة المسؤولين في مفوضية الشعب 
للدفاع - وزارة الدفاع ‏ وفي هيئة الأركان العامة للعمل على 
الا تجاهات الرئيسة للجبهات» ووضعت کافة وسائط الاتصال في 
حوزة مفوضية الشعب لشؤون الدفاع» من أجل إقامة اتصال 
فوري معهم. وترکت هيئة الأركان وحدها في آحرج مراحل 
ارب . وصارت جميع القرارات تتخذ في الأعلى بدون معرفتها 
ولم يبق لها من دور الا التحویل ولم يكن ذلك الا دلیلا على عدم 
نة ستالین ميثة الأرکان . ولکن سرعان ما تبین لستالین آن التنفیذ 
العاجل لقرارات القيادة العلیا واجراءاتبا یتطلب إشراك جهاز 
منظم من الا ختصاصیین العسکریین وبالدرجة الأولى جهاز هيئة 
الأر كان العامة؛ بهدف الاضطلاع بالأعمال الدقيقة والمعقدة 
بصورة فورية: مثل تشكيل خطوط دفاعية جديدة؛ وجلب 
الاحتياطات الاستراتيجية من عمق البلاد , والتنظيم الفوري 
لاتصالات ثابتة ومستقرة بين القيادة العليا والجبهات . فتمت إعادة 
تشكيل هيئة الأركان وجرى دعمها بالعناصر القيادية الضرورية. 
وأصبحت هيئة الأركان العامة هي اطيئة العاملة للقيادة العليا؛ إذ 
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لم يكن هذه القيادية جهاز خاص بها من أجل الاضطلاع بهذه 
الواجبات . 


أمضى (فاسيليفسكي) الشهرين الأولين من الحرب» وهو ينفذ 
آعماله ی هيف الأركان العامة فقط . وفي ۳۰ موز - یولیو -دعی إن 
مقر القيادة العامة من أجل البحث في التدابير الواجب اتخاذها 
لدعم الدفاع عن لينينغراد كل من القائد العام للاتجاه الشمالي - 
الغربي (كليمنت. ي. فوروشيلوف) وعضو المجلس العسكري 
۰۷ ا. جدانوف) وشارك ن البحث (بوزیس. م. 
شابوشنیکوف). الذي أعلم فاسیلیفسکی بعد عودته من هذا 
الاجتماع في الساعة ۰۰,ع من صباح یوم ۳۱ تموز- یولیو ‏ بأنه قد 
طرح في القيادة العامة من بين ما تم طرحه في مواضیع آخری - 
موضوع دعم هيئة الارکان» وأن فوروشیلوف - قد اقترح عند نهاية 
الجلسة تعيين فاسیلیفسکی في منصب رئيس هيئة الأرکان . وکان 
شابوشنیکوف وهو یعلم فاسيليفسكي » يرغب في معرفة رآیه . فقال 
ف‌اسیلیفسکی : «اذا ۸ کن فوروشیلوف راض مذا النصب 
بشخص موهوب. وله معرفة واسعة واطلاع كبير بفن العملیات 
مثل. م. ف. زاخاروف. فهل ساکون آنا الرجل الناسب؟». 

وعاد فاسيليفسكي لعمله طوال النهار وهو غارق بين آوراقه 
وخرائطه . وني وقت متأخر من الليل» آبلغه بوريس میخائیلوفیتش 
شابوشنیکوف - عند عودته من الکریلین - عن قرار القيادة العامة 
الجديد: بتعیینه رئيساً لادارة العملیات ونائباً لرئیس هيئة الأركان 
العامة . 


56 فاسيليفسكي -م ۵ - 


بدأ (فاسيليفسكي) جمارسة واجباته الجديدة اعتباراً من يوم ١‏ 
اب أغسطس -. وكانت القيادة العامة وهيئة الأركان العامة 
تعملان يومها في محطة مترو (كيروفسكايا) في شارع كبروفسكاياء 
حيث كان من السهل في أوقات القصف الانتقال إلى المحطة التي 
أغلقت في وجه الرکاب. وعزلت عن (خط العربات) وقسمت 
إلى أقسام عديدة؛ خصص واحد منها للقائد الاعلی - ستالین - 
وخصصت أقسام أخرى للعاملين على تأمين الاتصالات والعاملين 
في هيئة الأركان العامة . ۱ 

. بين| كان (فاسيليفسكي) يتحدث ذات يوم مع الجبهة الجنوبية 
الغربية ؛ وهو على مقربة من الجهاز اللاسلكي ‏ تحت الأرض - إذا 
بصافرة الإنذار تعلن عن اقتراب قوة إغارة جوية. وكان على 
(فاسيليفسكي) الصعود فورا إلى الأعلى لالتقاط بعض الوثائق . 
وتصادف التقاؤه قرب المصعد بأعضاء لحنة الدولة لشؤون الدفاع 
وعلى رأسهم (إ. ف. ستالين) الذي لم يكد يصل إلى جوار 
فاسيليفسكي أثناء سيره» حتى أشار إلى ناحية وقال مبتسمأ وهو 
یتحدث إلى (ف. م. مولوتوف) : «هذا هو. كل الإزعاج منه!). 
ثم سأل فاسيليفسكي بعد أن رد على تحيته : «أين كنتم تختبئون عنا 
طوال هذا الوقت؟ وال أين تذهبون وقد أعلن الانذار الجوي؟». 
وأجاب فاسيليفسكي : «إنني أعمل كالسابق في هيئة الأركان 
العامة ؛ وأنا داهب لا حضار مواد ضرورية» وسأعود بعد ذلك» . 
كانت تلك هي البداية» إذ لم يكن فاسيليفسكي قد حظي برؤية 


ستالین من قبل . ولکنه بات بعد تعیینه دید - اعتباراً من أول 
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اب أغسطس _ يقابل وهو برفقة رئيس هيئة الأركان شابو 
شنيكوف يومياء وأحيانا أكثر من مرة في اليوم -» القائد الأعلى 
ستالين. وكانت هذه اللقاءات نجري عادة 2 الكريملين طوال 
شهری اب - آیلول (آغسطس - سبتمسی ۰۱۹۱ حيث كانت 
إحدى المسائل الأساسية المطروحة على بساط البحث هی : تشکیل 
القوات الاحتياطية ال فده ومناطق نجميعهاء ذلك أن القيادة 
العليا وهيئة الأركان العامة قد افترضت أنه بعد فشل الحجوم الألماني 
الأول على موسکو فلا بد للقيادة الألمانية من آن تعاود هحومها 
بعد تنظيم وحشد قوات أكبر. وهذا فقد تركز الجهد لنقل قوات 
احتياطية جديدة» وتنظيم دفاع قوى لحماية العاصمة. وكان الألمان 
e‏ 4 أوكرانيا. وقد تن قيادة تیه 
كييف 201010 تة على هذا الاقتراي 
على وعد (يريمنكو) الذي تعهد بتدمير (السافلغودريان)» وقد 
کی ۳ e‏ ۳ 
الا ولكن 1 (السافل غودریان) كان تب ما وضع 9 
إلى ما وراء نهر الدنیبر. وتبع ذلك إعادة تنظيم شامل ا 
وقد پیدو من المشتغرت: کیف كانت تتخد يسرعة هذه 


القرارات بالغة الأهمية: جبهات تنحل ؛ وأخرى تتشکل. جیوش 


۷ 


تزول من الوجود؛ وأخرى حل محلها. إا الحرب التي تتطلب 
قرارات سريعة. ول تكن هذه القرارات صحيحة دان ی الظروف 
التبدلة باستمرار ارب لقد كانت هناك قرارات صحيحة وأخرى 
بعيدة کل البعد عن الصحة . 


عادت القوات الألمانية بعد استیلائها على (كييف) واجتی‌احها 
لأوكرانيا إلى نقل ثقل قواتبا للاستیلاء على موسکوء وحشدت ۷۷ 
فرقة زاد عدد آفرادها على اللیون مقاتل ومعهم ۱۷۰۰ دبابة وما زاد 
عل ۱۶ آلف مدفع وهاون و۵۰٩‏ طائرة مقاتلة . 


كان على الجبهات الثلاث التق نظمت للدفاع عن موسکو: 
(الجبهة الغربية» والحبهة الاحتياطية وجبهة بريانسك ۷۷) أن 
تصمد لثقل الهجمة الألمانية. وکانت القيادة السوفييتية وهيئة آرکانا 
قد تمكنت من حشد قواتها في الجبهات الثلاث التي ضمت ۸۰۰ 
ألف مقاتل و5808 مدفع وهاون و۷۸۲ دبابة وه ه طائرة. 
وقامت القوات الألمانية هجومها ضد جبهات موسكو يوم ۳۰ 
أيلول - سبتمبر - واستمر حتى نهاية تشرين الثاني - نوفمبر - 
۱ . ولقد قاومت القوات السوفييتية هجوم القوات الالانية 
بعناد وضراوة» غير أن القوات الألمانية نجحت في احتراق 
الحبهات. وتدهور الوقف بشکل خطیس فقامت القيادة العلیا 
بتوزیم قادتها على الجبهات لمعالحة الواقف واتخاذ القرارات الناسبة 
بسرعة. وتم تعيين (فاسيليفسكي) بتمثيل القيادة العليا في منطقتي 


(كجاتسك وموجايسكڭ) › فتوحه ا هناك يوم ۵ تشرين الأول 
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أكتوبر - ومعه أعضاء لجنة الدولة لشؤون الدفاع . وكانت إحدى 
الهمات الأساسية التي تم تكليفه مها هي تجميع القوات المنسحبة 
والمتراجعة من الغرب. وارساضا إلى منطقة موجايسك» وتنظيم 
الدفاع على هذا الحد. وأمكن خلال خمسة أيام - بجهود مشتركة 
مع قيادة الجبهة ‏ إرسال خمسة فرق مشاة إلى خط موجايسك» من 
قوام القوات المتراجعة من انجاهات رجيفسك وصينشيفكا وفیازما . 
وكان (فاسيليفسكي) يرسل تقريره يوميا با هاتف الى القائد الاعلی» 
ليعلمه عن سير العمل» وعن الموقف عل الجبهة. 

وعاد (فاسيليفسكي) صباح يوم ۱۰ تشرين الأول أكتوبر - 
ومعه ممثلو القيادة العامة ومجلس الدفاع» إلى موسكو. وني اليوم 
ذاته» نظمت القيادة العامة جبهة واحدة ضمت قوات الحبهة الغربية 
والجبهة الاحتياطية وأسندت قيادتها إلى (غ. ك. جوکوف) الذي 
كان قد عاد لتوه من جبهة (لينيغراد) . 

وتابعت القوات الألمانية ضغطها على موسكو. واشتعلت 
معارك رهيبة على كافة الاتجاهات الرئيسة للعاصمة. 
وازداد الخطر إلى درجة لا يمكن تصورها. ونظراً لاقتراب 
حول الي هه اش فان ادق العف الاق من الس 
تشرين الأول أكتوبر)» فقد اتخذ مجلس الدولة للدفاع قراره بنقل 
بعض المؤسسات الحكومية والسلك الديبلوماسي والمصانع الحربية 
الضخمة وكذلك المؤسسات العلمية والثقافية في العاصمة. وبقي 
في موسكو مجلس الدولة للدفاع وهيئة القيادة العامة العلياء والحد 
الأدنى من الجهاز الحكومي والعسكري الضروري لإدارة الحرب . 
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وانتقلت هيئة الأركان العامة أيضاً. فكان على رئيس هيئة الأركان 
العامة (ب . م. شابوشنيكوف) أن يترأس هيئة الأركان العامة في 
مقرها الجديد. وأقيم اتصال ثابت ومضمون ودائم بين المقر الجديد 
وبين القيادة العامة العليا. وتم تكليف (فاسیلیفسکی) ومعه النسق 
الأول لهيئة الأركان العامت بالبقاء في موسكو لخدمة هيثة القيادة 
العامة العليا (وبلغ عدد القادة العاملين في مجموعة فاسيليفسكي 
عشرة أشخاص). وقد حددت مهمة (فاسيليفسكي ) ومجموعته با 
يلي : 


وتقويم الأحداث تقوياً صحبحا, وإبلاغ القيادة باستمرار وبدقة 
وبدون تفصيلاات زائدة. ووصع المقترحات الصحيحة وی الوقت 
المناسب تبعا لتبدلات الوقف على الحبهة؛ وإبلاغ القائد الأعلى 
عنبا. وكذلك وضع الخطط والتوجيهات بسرعة ودقة على أساس 
فرارات القيادة الاستراتيجية - العملياتية. والاشراف الدقيق 
والستمر لتنفيذ كافة قرارات القيادة العامة؛ وكذلك من أجل 
الجاهزية القتالية والقدرة القتالية للقوات» وتشكيل واعداد 
الاحتیاطات. والتأمین الادي - الحربي للقوات» . ۱ 
وکان يجب أن تنتقل هيئة الأركان العامة من موسکو إلى مقرها 


الجديد يوم ١‏ تشرين الأول آکتوبر - وقد اتصل (فاسيليفسكي) 
بستالين ليستأذنه بمرافقة (ب . م. شابوشنیکوف) وهيئة الأركان إلى 


محطة القطار. لكن ستالين أصدر إليه أمرا بالحضور إلى المقر العام ؛ 


۷۰ 


حيث بقي يعمل هناك حتى وقت متأخر من الليل» وبذلك لم تتح له 
فرصة وداع رئيسه (شابوشنیکوف)» وم يغادر مقر القيادة العامة طوال ‏ 
الأيام التالية . 

كان التوتر يشتد كل ساعة. وكثرت الغارات اخوية. ونسی 
الجميع الراحة أو النوم . وقرر مجلس الدولة للدفاع إعلان 5 
الحصار على موسكو اعتباراً فن يوم ۲۰ تشرين الأول أكتوبر -. 
وظل سكان موسكو أياماً لا يمخرجون من مصانعهم أو مناطق عملهم 
أو مواقع بناء الخطوط الدفاعية. وكان تكثيف إنتاج المواد الحربية» 
والسرعة ببناء الخطوط الدفاعية والتشكيل الإضافي لوحدات 
وقطعات المقاومة الشعبية والععال تستغرق وقت الجميع . 

وأثمرت الحهود البذولت فتم إيقاف القوات الألمانية عند خط سد 
الفولغا. ثم على خط نېري (نارا - و أوكا) . وق ليل ۲۹ تشرين 
الأول آکتوبر - اتصل ستالين بفاسيليفسكى » وسأله ما إذا كان 
باستطاعته إعداد أمر بترفيع أحد ادم الات. وأجاب 
(فاسيليفسكي) بالموافقة. وسأل عن الترفيع الى أية رتبة؛ ولمن؟ ولا 
ذكر له ستالين اسم (فاسيليفسكي) طلب إعفاءه من هذه الهمة. 
فأجاب ستالين مازحاً: «طيب؛ حسنا؛ قم بأعمالك أنت ونحن 
سنتدبر هذا الأمر بدونك». وبعد أن شكر فاسيليفسكى القائد 
العام على تقويمه العالي لعمله» رجاه أن یقوم اها مالسو قات 
جهود الذين عملوا معه. وهكذا صدر الأمر يوم ۲۹ تشرين 
الأول أكتوبر ‏ ۱۹6۱ بترفیع القائد (فاسيليفسكي) إلى رتبة 
فریق. وترفيع ثلاثة من معاونيه إلى رتبة لواء . 
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كان تأثر (فاسيليفسكي) باهتمام ستالين وتقديره تأثرا عميقاً. 
ولطالما عانی من ثورات غضبه وحدة طباعه؛ غير أن تقديره مهوده 
وني مثل تلك الظروف العصيبة» ثم رعايته الأبوية واهتمامه 
بحصول (فاسيليفسكي) على قسطه من النوم والراحة يومياً رمعدل 
7 ساعات) وتأكده من ذلك؛ كان في جملة الحوافز القوية التي 
دفعت (فاسيليفسكي ) للمزيد من البذل والعطاء . 


5 التعلم من ربة موسکو 

خسر الاألان خلال هجومهم فل موسکو آکثر من ۱۵۰۵ آلف 
قتیل وجریح ؛ وحوالي ۸۰۰ دبابة وحوالي ۳۰۰ مدفع وعددا کبیرا 
من الطاثرات . لقد زال النطر عن موسکو- مقتاً عل الأقل - ولو 
أن ميزان القوی لا زال في مصلحة الألمان. وتم اتخاذ قرار یوم ۱۵ 
کانون الأول دیسمیر بعودة جهاز اللجنة المركزية وبعض 
الوسسات الحكومية إلى موسکو. وکانت هيئة الأركان العامة 
(برئاسة شابوشنيكوف) آسبق من غيرها بالعودة؛ إذ كان عليها 
الإعداد للهجوم المضاد الذي تم الإعداد له بشكل محدود. ولما كان 
(شابوشنيكوف) قد أصيب برض منعه من العمل » منذ نهاية شهر 
تشرين الثاني نوفمبر - فقد تم تكليف (فاسيليفسكي) بتسيير أمور 
هيئة الأركان العامة مؤقتا. وقام (فاسيليفسكي) بتدقيق خطة 
اهجوم المضاد للجبهة الحنوبية ‏ الغربية» والحبهة الغربية» وجبهة 
كاليتين: وحدد ليل ۰-۵ كانون الاول - دیسمبر - موعدا لبداية 


هذا اهجوم . وانتقل (فاسيليفسكي ) یوم دیا یرل الأول - 
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ديسمبر ‏ إلى جبهة کالینین» حيث أعطى قائدها آخر توجيهات 
القيادة العامة للهجوم. وأخذ في متابعة التطورات؛ وظهر له 
خلال سير امجوم المضاد في ضواحي موسک و أن ثمة أخطاء 
عديدة في قيادة القوات أو في عملياتها. وعلى سبيل المثال؛ فطوال 
الأيام العشرة الأولى من المجوم. ظل الجناح الأيمن للجبهة الغربية 
وهو يخوض معارك عنيفة على عقد المقاومة ونقاط الاستناد الألمانية, 
فكان تقدمه أبطأ ها كان مخططاً له» بسبب عدم كفاية الدبابات 
والطيران والذخيرة على الاتجاه اللازم . كا أن الوحدات والقطعات 
والمفارز أقامت ترتيباتها القتالية على نسقين؛ وقامت مجومها بعد 
تحضير مدفعي قصير وغير كاف من حيث القوة , ولم تستخدم نيران 
المدفعية لمرافقة المشاة والدبابات المهاجمة في عمق الدفاع الألمانٍ 
بشکل مج ام . وكانت قطعات الدبابات تستخدم دائا لدعم 
الشاة دع مباشرا ول تعط ها واجبات مستقلة ‏ وکان التعاون بين 
الات قينا و وبالرغم من ذلك فقد آمکن انزال خسائر 
فادحة بالقوات الألمانية» حيث خسر الألمان أكثر من ۰۰۰ آلف 
مقاتل و۱۳۰۰ دبابة و۲۵۰ مدفع وأكثر من ۱۵ آلف سيارة 
وكثيراً من الأعتدة الأخرى وعندما وصل الحجوم الضاد إلى بايته 
رف مطلع سنة ٤۲‏ ۱۹)» كانت القوات السوفييتية قد طردت الألمان 
من مناطق موسکو وتولا وریزان » وجزئياً من مناطق لینینغراد 
وکالینین وسمولنسك وآرلوف وکورسك وخارکوف وستالینغراد ومن 
شبه جزيرة كيرتش . 

لقد أفاد (فاسیلیفسکی) كثيراً من تجربة موسكو؛ إلا أن هذه 
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التجربة لم تصل بعد حتى نهايتها » فلا زال الألمان يمسكون بفاتیح 
التفوق بالقوى والوسائط. وكان لا بد للقوات السوفييتية من أن 
تبذل جهدها للمحافظة عل الماداة» ف حين كان واضحاً أن انتقال 
الألمان للدفاع الاستراتيجي ما هو الا مرحلة سیحاولون بعدها - 
ومع قدوم فصل الربیع - استعادة المبادأة » وقد عمل الالان على 
تنظیم دفاعهم في خطوط متتالية ‏ منسقة بالعمق - ۰ فکان خرقها 
یتطلب زج قوی ووسائط ضخمة؛ کا كان یتطلب توافر خبرة قتالية 
للقوات تساعد على الوصول بالخرق إلى العمق » ول يكن ذلك 
. بالامر الستطاع . ولکن ؛ وعلى الرغم من ذلك فقد تقرر بذل کل 
الجهود لتابعة امجوم ضد القوات الالانية. ولکن كافة الجهود 
فشلت فی کسر الطوق الحیط بلینینغراد» كسا نجحت القوات 
الآلمانية بتطویق تجمع ضخم للقوات السوفييتية في (دیبانسك) . 
ودارت معارك قاسية لکسر هذا السطوق. وتم انزال قوات 
للمظلیین ؛ لکن الوقف لم يتبدل» حتى إذا ما آقبل فصل الربیع 
(لسنة ٤۲‏ ۱۹) حدث نوع من الهدوء والاستقرار على خطوط الحبهة 
كافةء وذلك بسبب عدم توافر القوى والوسائط السوفييتية 
الضرورية لمتابعة المجوم » فانتقلت القوات للدفاع . وهيمن القلق 
على القيادة العليا وعلى هيئة الأركان العامة بسبب الموقف الخطر 
على الاتجاه الجنوبي ‏ الغربي؛ والجنوبي» بالإضافة إلى فشل 
العمليات في القرم. وطرحت على هيئة الأركان مسألة خطة 
العمليات القتالية للنصف الثاني من العام ۰۱۹6۲ إذ كانت هناك 
قناعة تامة بأن القوات الألمانية ستنتقل للهجوم الحازم خلال فترة 
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لا تتجاوز الصيف . فتم تحليل نتائج هجوم الشتاء تحليلا دقيقاً. 
أصبحت القيادة العامة الان ومعها هيئة الأركان العامةء 
والتنطيم القيادي للقوات المسلحة بكاملة» وهم يحاولون كشف النوايا 
الألمانية للعمل خلال فترتي الربيع والصيف من العام ۱۹64 . مع 
تحديد الاتجاهات الاستراتيجية التى يحتمل أن تجري عليها 
الأحداث الأساسية. وكان العاملون في القيادة العليا وفي هيئة 
الأركان قد حددوا الهمة الأساسية والعاجلة للقوات السوفييتية 
باللجوء إلى الدفاع الاستراتيجي المؤقت؛ وذلك بهبدف انهاك 
التجمعات الضاربة للقوات الألمانية؛ واستنزافها على خطوط 
دفاعية مجهزة RE‏ وإحباط اهجوم الصيفي الذي تعده القيادة 
الألمانية» وتدمير قواها بأقل خسارة تمكنة من الجانب السوفييتى ؛ ما 
يتبح الظروف المناسبة لانتقال الجيش الأحر للهجوم الشامل . 
ولقد تجاهلت هذه المهمة معلومات الاستطلاع عن استعداد 
الآلمان لتوجیه ضربتهم الرئيسة نحو الجنوب (القفقاس والقرم) . 
فقامت القيادة السوفييتية وهيئة أركانها فحشدت عل الاتجاه 
الجنوبي ‏ الغربي آقل القوی وأضعفها؛ ورکزت القوات الاحتياطية 
الاستراتيجية بالتالي على اتجاهات (تولا وفورونیج وستالینغراد 
وساراتوف)» فکانت آکبر نقطة ضعف فيها هي القرار بالدفاع 
وال هجوم في ان واحد. 
بقي (فاسيليفسكي) منذ ۱۵ نيسان ‏ آبریل وحتى ۸ أيار ‏ . 
كنوت ركو لفك ای القباذة هار اوه از 
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الغربية» وأمكن له بالتعاون مع قيادة هذه الجبهة وضع الحلول 
المناسبة لتصفية تجمع القوات الألمانية المحاصرة في (ديميانسك) . 
وعلم (فاسيليفسكي) من محادثاته اليومية مع رن هت الأركنان 
(شابوشنيكوف) ومن تقارير العاملين في إدارة العمليات؛ أن 
الحاولات التى قامت بها جبهة القفقاس لتحرير القرم قد انتهت 
بالفشل؛ رغم التفوق السوفيتي الكبير في القوى والوسط على تلك 
الجبهة. 

أصدرت القيادة العليا أمرها إلى (فاسيليفسكي) بالعودة لتسيير 
أمور هيئة الأركان» مؤقتأء بسبب مرض رئیسها (شابوشنیکوف) . 
فوصل (فاسيليفسكي) إلى موسکو يوم ۱۱ أيار - مایو- فوجد 
بمجرد وصوله أن الموقف قد تدهور كثيرا في القرم . فقد قام الألمان 
منذ يوم ۸ أيار - مایو- هجوم على شبه جزيرة (كيرتش) بمحاذاة 
البحر الأسود» وخرقت الدفاع السوفييتي بعمق ثمانية كيلومترات . 
وتبین لدى تحليل أسباب الفشل هنا أنه تقصير مثل القيادة العامة 
وقائد الجبهة. فتم عزلهم| وتخفيض رتبها العسكرية. ووجه إلى قادة 
كافة الحبهات والجيوش بیانا جاء فيه : 

«تنحصر المهمة بأن يستوعب قوامنا القيادي طبيعة الحرب 
الحديثة بشكل کامل. وبفهم ضرورة التنسيق العميق للقوات 
وفرز الاحتياطات. وبأن يدرك أهمية تنظيم التعاون بين ختلف 
صنوف القوات. وبالأخص التعاون بين القوات البرية والطیران . 
وتتحصر الهمة بأن يترك قوامنا القيادي نبائياً الأساليب الخاطئة 
للقيادة» والإدارة البيروقراطية ‏ الورقية - للقوات؛ وبأن لا 
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يكتفي بإعطاء الأوامر» بل أن يبقى دائماً مع القوات والجيوش 
والفرق لمساعدة المرؤوسين في عملية تنفيذ أوامر القيادة» . 

لقد أدى انتصار الألمان في (شبه جزيرة كيرتش) إلى وضع 
الحامية المدافعة عن مدينة (سيفاستوبول) آمام موقف صعب . ما 
أدى إلى سقوط هذه القلعة المنيعة في قبضة الألان یوم ١١5‏ توز - 
يوليو - ۰۱۹۶۲ وذلك بعد مقاومة بطولية استمرت (۲۵۰) يوما. 
وبينما كانت تعيش جبهة القرم ذروة أحداثها الفاشلة يوم ۱۲ أيار- 
مايو ‏ قامت قوات الجحبهة الجنوبية - الغربية بامجوم الذي تطور في 
البداية بنجاح ما أعطى للقائد العام ستالین - احجة لتوجيه 
اللوم الحاد إلى (فاسيليفسكي) سبب معارضته للهجوم وهي 
المعارضة التى كادت تحمل ستالين على إلغاء مثل هذه العملية 
الناجحة . ولكن سرعان ما ظهرت صحة موقف (فاسيليفسكي ) . 
ففي يوم ۱۷ أيار- مایو- انتقل الألمان للهجوم الضاد في هذا 
القطاع بقوة ۱۱ فرقة» وأمكن لهم خرق الجبهة وتشكيل تبديد 
قوي » مما دفع (فاسيليفسكي) للاتصال بستالين» وطلب إيقاف 
هجوم الجبهة الجنوبية - الغربية» من أجل نقل قسم من قواتها 
الضاربة لإيقاف التهديد الألماني الموجه إلى (كراماتورسك) » ولكن 
ستالين رفض الطلب. واستمر الموقف في تدهوره حتى يوم -١9‏ 
أيار- مایو- حيث وافق ستالين على إيقاف المجوم - ولکن بعد 
فوات الأوان ‏ إذ حدث أثناء ذلك أن تعرضت ثلاثة جيوش من 
الجبهة الجنوبية والجنوبية الغربية لخسائر فادحة. وشعر 
(فاسیلیفسکی) بنوع من الذنب هذه الکارثف رغم آنه حذر ما 
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إذ أدرك أنه كان من واجب هيئة الأركان العام تنظيم ضربات 
E‏ انتباه القيادة الألانية إل الاتجاهات الجاورة وکذلك 
تقدیم القوات الاحتياطية التي كانت متوافرة في قبضة القيادة لدعم 
الجبهة بالقوی والوسائط في الوقت الناسب. 

كانت القيادة العلیا قد اتخذت قراراً یوم ۲۰ نیسان - آبریل - 
۲ بتعیین (فاسيليفسكي) في منصب رئيس هيئة الأرکان 
العامة . وکان (فاسیلیفسکی) وهيثة آرکانه فی تلك الفترة تحت تأثبر 
الفشل الذریم لعملیات الربیع» مع العلم آن القاشد الأعل - 
ستالین - لم یتعرض بشيء للارکان العامة . الا أن الأخطار الرتکبة 
خلال عملیات الربیع كانت درسا قاسیا لفاسيليفسكي وللعاملین 
معه في هيئة الأركان العامة. فعکف فرع العملیات على تحليل 
احداث الجبهة ودراستها بعمق. لا سيم في الجنوب (القرم) 
و(الدون). وطرح (فاسيليفسكي) على العاملين في هيئة الأركان 
العامة مهیات جديدة» كل واحدة منها أشد تعقيدا من الأخرى. 
وكانت أولى تلك الهیات : تنظيم قيادة دائمة وثابتة للقوات» 
وإخضاع عملياتها للفكرة الواحدة التي تحددها القيادة العامة . 

لقد مضى عام على بداية الحرب؛ وها هي القوات الألمانية . 
تنطلق هجوم عنيف يوم ۲۸ حزيران - يونيو- ۱۹۲ مهدف تطويق 
تجمع القوات السوفييتية في جبهة (بریانسك). والتي تغطي اتجاه 
(فورونيج) ثم الالتفاف نحو الجنوب لتدمير قوات الجبهتين الحنوبية 
الغربية والجنوبية» مما يفتح أمامها الطريق إلى الفولغا وإلى شال 
القفقاس. وكانت القوات الألمانية المكلفة بهذا ال هجوم قد ضمت 
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تسعائة ألف جندي وضابط وأكثر من ۱۲۰۰ دبابة وما زاد على ۱۷ 
ألف مدفع وهاون و٠54١‏ طائرة؛ في حين كانت قوات الجبهات 
السوقييتية الثلاث قل :ضبمية عد تلع المعركة ‏ 506 ألف جندي 
وضابط و۷۰ دبابة و١57١‏ مدفع وهاون وحوالى ألف طائرة 
مقاتلة . وأمام هذا التفوق الألماني بالقوى والوسائط لم يكن غريباً أن 

تنجح القوات الالمانية في اختراق جبهة (بريانسك) بعمق ٤١‏ 
5 خلال اليومين الأولين 15 أيام المجوم. ثم طورت 
هجومها؛ وتدهور الموقف تدهورا خطیرا عن كا رفو ويج یت 
يوم ۲ تموز - يوليو- فبلغ عمق الاختراق ۸۰ کیلومترا. وقد آمضی 
(فاسيليفسکي) يومي ۳ و٤‏ موز - یولیو- وهو یتابع الوقف في 
الجبهة. والعمل على زج الجيش الدرع الخامس في العرکة بمهمة 
الاستيلاء بضربة فورية على غربي الدون. وإحباط حاولا ت الألمان 
لعبور نهر الدون . ولكن. وبینا كان فاسيليفسكي منهمكاً في عمله. 
تلقى من القائد الأعلى ‏ ستالين ‏ أمراً بالعودة إلى المقر العام قبل 
صباح © تموز - یولیو - نظرا لتعقد الوقف على الجناح الأيمن للجبهة 
الجنوبية الغربية» وتبدید مؤخرات الجبهتين الجنوبية الغربية 
والجنوبية . فعاد فاسيليفسكي إلى القيادة مساء يوم ٤‏ تموز- يوليو- 
بعد أن أعطى توجيهاته لقائد جبهة بريانسك وهيئة أركانه. وقدم 
فاسيليفسكي تقريره عن الموقف في البهة للقائد الأعلى في يوم ه 
تموز - یولیو - فتقرر تشكيل جبهة مستقلة على انجاه فورونيج › 
واستدات فا ال افر رد ف . فاتوتین). بینا آسندت قيادة 
جبهة بريانسك إلى الفرق (ك. ك. روكوسوفسكي) . 
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۷ - ستالينغراد 
كان مخطط امجوم الألاني» ببدف. فيا هدف إليه» الاستيلاء 
على ستالينغراد. وكلفت ذه المهمة -في بداية الأمر ‏ قوات الجيشين 
الألمانيين الرابع والسادس. ثم تطور الصراع فشمل على الجبهتين 
التصارعتین أكثر من مليوني مقاتل» وما زاد على ألفى دبابة ومثل هذا 
العدد من الطائرات المقاتلة و٣۲‏ ألف مدفع 006 وقسمت معركة 
ستالينغراد من حيث مجری الأعمال القتالية وتطوراتها إلى مرحلتين 
ميزتين بوضوح : الدفاع على مداخل ستالينغراد وفي المدينة ذاتها (من 
۷ تموز- یولیو حتی ۱۸ تشرين الثاني - نوفمبر- ۲ ۰)۱۹ ومرحلة 
ا هجوم السوقييتي الضاد الذي انتهی في بداية سنة ۱۹۶۳ بتصفية 
التجمع الألماني الضخم . 
دات العبارگ اللدفاعية عل ارف العا دة 
(ستالينغراد) يوم ۱۷ تموز- یولیو- حيث اصطدمت قوات الجيش 
الألماق السادس بقوات اشيش السوفییتی ۰۲۲ عل نهر تشبر. وقد 
فشل اجوم الألاني ل حرق الدفاع إن آن توقف الحو یوم ۲۳ 
موز - یولیو- فعملت القيادة الالانية على زج فرق جديدة» كما 
عملت القيادة السوفييتية على زج فرق من فواتها الاحتباطية . ووصل 
(فاسيليفسكي) إلى الجبهة یوم ۲۳ تموز - یولیو - فوجد أن القوات 
الالانیة قد تمكنت من خرق الدفاع » وتطویق ثلاث فرق مشاة ولواء 
مدرع (قرب مايوروفسکي) . وعمل على التعاون مع قيادة جبهة 
ستالینغراد للقیام بضر بات معاكسة » الا أن هذه الضر بات المعاكسة 
والفورية (بقوات الجيشين المدرع الأول» ثم الرابع»» لم تفلح في 
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تدمير القوات الألمانية التي وصلت في اختراقها حتى نهر الدون. 
وخلال تلك الأيام ذاتهاء تزايد الموقف تعقيدا على الجناح الاين 
للجيش السوفييتي ۰164 وتمكن الألمان من تشديد قبضتهم على 
القوات السوفييتية النتشرة على جبهة عريضة, واحتلوا (نيجني 
وتشيرسكايا) » كا ظهر خطر خرق آخر من جهة الجنوب الغربي من 
ستالینغراد» ولكن المقاومة الضارية للقوات السوفييتية كسرت من 
حدة احجوم ؛ وأوقفته . فاتخذت القيادة الألمانية قرارها بزج جيشها 
الدرع الرابع لدعم الجيش السادس. وتحريك هذا اليش من شمال 
القفقاس لتوجیه ضربته إلى جنوب ستالینغراد. وقد بدا الجيش 
الالاني الدرع السادس هجومه یوم ۳۱ عوز - يوليو ‏ الا أنه اضطر 
للتوقف على خط نهر اسکاي - ابخانبروفو یوم ۳ الب ار 
وتوقفت بقية ا یوش الألمانية أيضا نتيجة لا تعرضت له من الخسائر. 
وحذت القيادة السوفييتية بزح قواتها الاحتياطية التي كانت تنقلها 
من عمق البلاد. كما كانت القيادة الألمانية تعزز من قواتها باستمرار» 
وتمكنت من العودة للهجوم یوم ٩‏ آب - اغسطس - بقوات الحيشين 
الدرعین السادس والرابع. ونشبت معارك ضارية على الشارف 
القريبة من المدينة» وتمكنت مجموعة متحركة قوية من خرق الدفاع 
السوفييتي - ال الشمال من کالاتش - ووصلت إل الفولضا قيال 
ستالینغراد. وفي القوت ذاته قام الأسطول الجوي الرابع الألماني بشن 
غارات مستمرة غل الدینت حولت الدينة ال خرائب. وآأشعلت 
النار فيها حتی آصبح لیلها نجارا؛ وحتی آصبحت ستالینغراد وهي 
آشبه ما تکون بكتلة حریق هائلة . 
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الجبهة اللواء. ك. آ. كوفالينكو) بمهمة القيام فوراً بتوجيه ضربة 
مضادة على الاتجاه الجنوبي ‏ الغربي» وسد الخرق والخروج إلى نهر 
الدون واستعادة الوقف . کا نظمت في الوقت ذاته ضربات مضادة 
على مستوى الجيوش» لتدمير القوات الألمانية التي وصلت إلى نهر 
الفولغا. ۱ 

كان من نتيجة القصف الجوي الکثیف. انقطاع الاتصال 
اماتفی مع موسکو (یوم ۲۳ آب - آغسطس) فتم ابلاغ القائد 
الأعلى - ستالين ‏ بواسطة الرادیو عن اختراق القوات الألمانية 
ووصوفا إلى الفولغاء والتدابیر الضادة التي تم اتخاذها لمعالجة 
الموقف. وأمكن إعادة الاتصال مع موسكوفي ليل ١5‏ آب 
- أغسطس -» حيث تقرر بعد اتصال (فاسیلیفسکو ) بالقائد الأعلى 
ستالين» زج جيشين حتى ثلاثة جيوش من احتياط القيادة العامة في 
القطاع الشمالي والشمالي - الغربي من ستالینغراد. مع زج عدد من 
الفرق لدعم الحامية الدافعة عن المدينة وذلك لمجابهة تدفق القوات 
الألمانية. 

جرت طوال يوم ۲6 اب معارك رهيبة حول ستالينغراد» 
كان التفوق فيها کبیرا لمصلحة القوات الألمانية لا سيها على 
اتجاهات ضرباته الرئيسة. ولكن سکان المدينة والقوات 
المدافعة داخل المدينة قاومت بضراوة القوات الالمانية» وصدت كل 
المجمات. وأصبح الوضع في منطقة ستالينغراد آشد خطورة بسبب 
الإغارات الجوية المستمرة» وتزايد حجم الدمان والحرائق 
المشتعلة» وتعطل شبكات المياه وال حاتف والمواصلات والكهرباء. 


Af 


وبالرغم من ذلك فقد استمرت المقاومة بعناد ویدون اراك أو 
دعر؛ ورفض قسم كبير من نساء الدينة ورحاضا الرحیل عنهك 


وانضموا إلى المقاومة» وکان إسهامهم کبیرا في إقامة احواجزء ونقل 
الذخاثر والاشتراك في القتال . 
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تلقى (فاسيليفسكي) أمراً من القائد الأعلى مساء يوم ۲۵ 
آب - آغسطس _ بالتوجه إلى منطقة تجمع القوات ‏ إلى الشمال من 
ستالینغراد - للاشراف على القوات التي كان يتم إرساها لتوجيه 
الضربة المعاكسة المقبلة» وقد قام بهذا العمل في اليوم التالي ثم استمر 
بارسة بضعة أيام أخرى. ثم جاء (غ . ك. جوكوف) وقد أسندت 
إليه مهمة قيادة كل القوات في جبهة ستالينغراد» وتدمير القوات 
الآلمانية التي وصلت إلى الفولغاء واستعادة الموقف على جبهة الدفاع 
وعاد (فاسيليفسكي) إلى هيئة الأركان العامة. وتم في شهر أيلول 
- سبتمبر - القيام هجومین معاكسين كبيرين (بقوات الجيشين ۲+ 
و٤‏ ). ومنذ ذلك الوقت بدأ الصراع الذي لا مثيل له من أجل تحرير 
مدينة ستالينغراد» وتدمير القوات الألمانية (الحيش السادس بقيادة 
فون باولوس) . 

وفقدت القوات الألمانية» في العارك بين الدون والفولغا (خلال 
فترة شهر تموز وشهر تشرین الثاني - یولیو ونوفمر - ۲ ۱۹) حوالي 
۰ آلف جندي وضابط. وأكثر من ألف دبابة وما زاد على ألفى 
مدفع وهاون وأكثر من ١5٠٠‏ طاثرة الأمر الذي أرغم القيادة 
الألمانية على إصدار أمرها بالانتقال إلى الدفاع والتمسك بالخطوط 
التي وصلتها مهما کلف الأمر. وبذلك انتقلت المبادأة نهائياً لقبضة 
القيادة السوفبيتية التي شرعت بالإعداد للهجوم المضاد العام وحشد 
القوى والوسائط الضرورية هذا ال حجوم . 

وقد كلف (جوكوف) و(فاسيليفسكي) بمهمة الإعداد لهذا 
الحجوم الضاد. ودراسة اتجاه الضربات المقملة > وحدید كل ما هو 
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ضروري من الإجراءات التفصيلية . وأمكن إنجاز التحضيرات مع 
بداية شهر تشرين الثاني نوفمير ‏ فعقد اجتاع بإشراف جوکوف. 
وحضور فاسيليفسكي يوم ۳ تشرين الثاني - نوفمبر- وذلك لدراسة 
الهجوم» وقد حضر الاجتاع قادة الجبهات والجيوش والفيالق 
والفرق. ثم تتابعت الاجت‌اعات لإجراء التعديلات ودراسة 
المقترحات » حتى إذا ما كان يوم ۱۳ تشرين الثاني - نوفمیر- قدمت 
الخطة كاملة للقيادة العامة. وتقرر قيام الجبهة الجنوبية ‏ الغربية 
وجبهة الدون با هجوم صباح يوم ١9‏ - ۲۰ تشرين الثاني - نوفمبر - 
على أن تبدأ جبهة ستالينغراد يوم ٠١‏ منه. وكانت المعارك العنيفة 
خلال ذلك كله مستمرة» فيا كانت قوات الحبهات السوفييتية تتلقى 
مزيداً من الدعم يوماً بعد يوم . 

وبدأت الجبهات باشجوم في الوقت المحدد؛ إلا أن معدلات 
التقدم كانت أبطأ ما كان متوقعاء وذلك بسبب المقاومة الضارية ٠‏ 
للقوات الالانية ولکن. ونتيجة للتنفيذ الرائع للضربات على 
الا جاهین المتلاقيين من جهة کلاتش. استطاعت قوات الحبهتين 
(الجنوبية - الغربية) و(ستالینفراد). وبمساعدة فعالة من الجناح 
الأيمن بهة الدون. إحكام طوق الحصار حول التجمع الرئيسي 
للقوات الألمانية العاملة في منطقة ستالينغراد. وذلك يوم ۲۳ تشرين 
الثاني - نوفمبر - 1447 . وكان هذا هو آول تطويق ضخم تعرضت 
له القوات الألمانية منذ بداية الحرب . 

E‏ لوغ ]ناتسم سا 
خارجية لا تبعد کحد آدنی عن جبهة الحصار الداخلية عسافة ۱۵ - 


الله 


۰ کیلومترا, غبر آن هذا امدف 1 یتحقق حتی مساء یوم ۲۳ - 
تشرین الثانی - نوفمبر- ذلك لآن القوات السوفييتية لم تغط من دائرة 
امحصار الخارجية أكثر من ۲۱۵ کیلومرتا (من أصل 00 کیلومترا) . 


كان (فاسیلیفسکی) قد أمضى نهاره مع قيادة قوات الجبهة 
ناقش الوقف مع قيادة الجبهة. ثم ناقشه هاتفیا مع قائدي جبهتي 
ستالینغراد والدون . واتصل بعدئذ بالقائد الأعلی -ستالین - فکان ما 
قاله له : «سیتخذ افتلریون دون شك وبأسرع ما يمكن ‏ اجراءات 
كافية في محاولة لا نقاد فواتهم الحاصرة فرب ستاليئغراد. ولذلك 
المعادي المحاصر, وتحرير قواتنا المشغولة بهذه العملية . وإلى أن يتم 
تنفيذ هذه المهمة الأساسية» فإنه يجب عزل التجمع المطوق 
والمحاصر لضان حرمان القوات المعادية من الاقترات . ولهذه الغاية 
فإنه من الضروري إحداث جبهة خارجية صلبة بسرعة. وتأمين 
قوات احتياطية كافية من القوات المتحركة وراءهاء وان قوات 
الجبهات الثلاث العاملة على جبهة الحصار الداخلية ستتابع منذ 
الصباح ؛ وبدون أية إعادة للتجمع الكبير أو التحضير الإضافى. 
عملياتها الحازمة لتصفية العدو الحاصر) . 


(فاسیلیفسکی) وأمره ببحث هذه المسألة مع قاد ال جمهة الحنوبية - 
الغربية ومع قائد جبهة فارونیج على الطبيعة في مسرح العملیات 
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وأن يقدم له بعد ذلك المقترحات المناسبة . 

انصرف (فاسيليفسكي ) فأعطى (في ليل ۲۶ تشرين الثاني - 
نوفمیر) توجيهاته إلى قادة جبهات الجنوبية - الغربية والدون 
وستالینغراد. بشأن تصفية التجمع المحاصر في أقرب وقت. 
وباشرت القوات بتنفيذ واجباتها منذ صباح 75 تشرين الثاني - 
نوفمبر - غير أن الهجوم لم يحقق النتائج المتوقعة . وظهر لفاسيليفسكي 
أن ثمة خطيئة فادحة وخطيرة قد ارتكبت » ذلك أن معلومات 
استطلاع الجبهات ارك ف الحجوم › وكذلك هيئات استطلاع 
الأركان العام قد حددت قوة التجميع الألماني ‏ الذي كان يقوده 
فون باولوس - في حدود ۸۵ - ٩۰‏ ألف مقاتل في حين ظهر أنه 
كان يزيد على ۳۰۰ ألف مقاتل. وكذلك الأمر بالنسبة للوسائط 
القتالية - الدفعية والدبابات والأسلحة الأخرى ‏ والتى قدرت بأقل 
نما هو متوافر بنسبة کببرة. وقد أهمل أيضاً حساب تلك الامدادات 
التي تلقتها وحدات امیش الألماني السادس والجيش المدرع الألماني 

وكان على (فاسيليفسكي) بعد ذلك التنقل بين الجبهتين 
(الجنوبية الغربية) و(فورونیج) بهدف تنسيق التعاون بين الجبهتين» 
لتوجيه ضربات متلاقية يتم بواسطتها تجرئة نجمع القوات الألمانية 
وتدميرها على التتابع» (وهي العملية التي أطلق عليها ستالين اسم 
ساترن في يوم ۲۶ تشرین الثان - نوفمیر- ۱۹۶۲). وفد استمر 
فاسيليفسکي في عمله متنقلا بين الجبهتين ‏ رغم الصعوبات الکبری 
التي اعترضت سير الرحلات الجوية ‏ وقدمت الخطة إلى القيادة 
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العامة التي صادقت عليها دون تعديل يوم ۲ كانون الأول ديسمبر- 
۲ وقد لاحظ فاسيليفسكي أنه یبذل اهتدام كاف تنظیم 
الحصار من | لجوء وم تقدر خطورة هذه العملية تقديراً صحیحا حتى 
شهر کانون الا ول - دیسمیر- فکان تنفیذ العملية امد طابعا تلقائیا 
متقطعا . ولم يرتبط عمل الطبران مع نظام نيران الدفعية الضادة كا 
م ینظم التعاون الشترك بینهیا. وکانت القوات الألانية تمتلك - في 
منطقة عمل امیش السادس - خسة مطارات صالة تماما تستقبل 
في وقت واحد هيدا کیا من الطاثرات . ولقد تناقضت یوماًبعد یوم 
الکمیات الاحتياطية من الواد الغذائية والذخرة والوقود » فکانت 
الطاثرات هی التى تؤمن إمداد القوات المحاصرة بمتطلباتها. 
وبالاضافة د ذلك فقد تطلب |خلاء لعن قدا كاه من احرحی 
والرضی استخدام أكبر عدد من طائرات النقل. حتى أن القيادة 
الألمانية استخدمت من أجل ذلك الطاثرات القاذفت وقد آبرز ذلك 
أهمية إحكام الحصار الارضی بحصار جوي . 

وهكذاء تم وضم ترتیب منتظم - اعتباراً من منتصف شهر 
كانون الأول ديسمبر لاستخدام الطيران بالتعاون مع المدفعية 
الضادة للطائرات في الصراع ضد طيران النقل الألماني. وحدّدت 
المسؤولية بشدة عن نظام تحطيم الطائرات الألمانية» مع تحديد مهمات 
قوات النطاق الخارجي للحصار وقوات النطاق الداخلي. فصار يجري 
تحطيم الطاشرات عند اقترامها من النطاق راتا الشحن والإقلاع. 
وأمكن في الغباية تأمين استخدام القاتلات والقاذفات السوفييتية ليلا 
واو وكذلك عمل المدفعية بعيدة المدى لتدمير الطائرات الألمانية 


۸۹ 


وهي على المطارات والمهابط داخل طوق الحصار. وارتبط عمل 
مختلف القوى التي أشركت في الصراع ضد طيران النقل الألماني بنظام 
رصد وإنذار واتصال موحد فأمكن بذلك اد من عمليات الإمداد 
والإخلاء للقوات المحاصرة . 


لقن قلت انار ات التقالمة إلى انا يعدي الم وان 
السوفييتية لتجزئة التجمع الألمان الواقع داحل مه ار 
وتدمیره وذلك بسبب المقاومة الألمانية الضارية التى كانت تستند إلى 
تنظیات هندسية قوية وحصنة. ونی الوقت ذانه» قامت القیادة 
الألمانية بمحاولة لفك الحصار عن التجمع الطوق. ولاستعادة 
السيطرة على الموقف في ستالينغراد. فزجت بمجموعة (جيوش 
الدون ‏ بقيادة الفيلد ماريشال مانشتاين وبقوة ۳۰ فرقة) ونظم 
مانشتاين قواته في اطار مجموعتين: مجموعة من ۱۷ فرقة في مواجهة 
الحبهة الحنوبية - الغربية؛ ومجموعة من ۱۳ فرقة مقابل الحيشين ه 
واه من جبهة ستالينغراد. وشرعت قوات المجموعتين في هجومههم| 
يوم ١5‏ كانون الأول ديسمبر حت بعد ه حتى ۱۰ كم من القوات 
الواقعة داخل دائرة الحصار (الحيش السادس بقيادة فون باولوس) . 

وكان على (فاسيليفسكى) أن يفعل الكثير في هذه الفترة 
لتنسيق التعاون بين الجبهتين او الغربية وستالینغراد» وذلك 
لمعالحة المواقف الخطرة, ولتابعة تنفيذ خخطط تجزئة القوات الألمانية 
داخل دائرة الحصار وتدمرها ولاستقبال قوات الدعم وتنظيم زجها 
في القتال» ولتأمين تنسيق التعاون بين الجبهات والقوات؛ ولتحويل 
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مراكز ثقل اللحجوم (محاور العمليات) تبعاً لتطورات الموقف. وأمكن 
بنتيجة هذه الاجراءات» وبنتيجة المعارك الضارية التي خاضتها 
القوات السوفييتية» منع كلاتصالبين قوات مانشتاين التي حاولت 
اختراق داثرة احصار» وبين قوات فون باولوس. وی ۲۳ كانون 
الا وب هتسرد كاتف تنورانك سا ذفان تعر اه ۳۵ 4 
كبلروتزا عم قرات فون باولونن.. وخانت رد للك امه اعطق 
خخطط تجزئة القوات الألمانية الحاصرة وتدميرها (حطط ساتورن) 
وذلك بتنفیذ ضربات متلاقية - من الاجاهات التعاکسة ‏ فانتقل 
جيش امرس الثاني واحیش ٩۱‏ للهجوم یوم ۲6 کانون الأول - 
دیسمیر- وأمكن بعد خسة أيام من الصراع الریر تدمیر القوات 
الالمانية في (کوتیلنیکوفو) » وتراجعت بقایا القوات الالانية عبر سهول 
كالميتسك ومصب الدون (بانجاه الغرب واخنوب الغربي). وقام 
(فاسیلیفسکی) في مساء ليلة رأس السنت بنقل نة القائد الأعلی - 
ستالين - إلى قوات المدرع السابع على العمل الرائع الذي انتهی 
بالانتصار على القوات الألمانية . 
وكان على (فاسيليفسكي) في الأيام التالية» تنفيذ توجيه القائد 
الأعلى بتنسيق التعاون بين (جبهة فورونیج) وبين جبهتي (بريانسك - 
والجنوبية - الغربية)» لتنفيذ الأعمال القتالية التالية» التي وافقت 
القيادة على خطتهاء والتي تم البدء بتنفيذها اعتباراً من يوم ٠١‏ كانون 
e‏ 
وبعد ۱6 يوماً من الصراع القاسي » قام فون باولوس باعلام 
القيادة -الألمانية العليا عن الموقف بالکلات التالية: «لا مفر من 
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الكارثة . أرجو من أجل إنقاذ الباقين من الناس على قيد الحياة» 
إعطاء الإذن بالاستسلام فورا». ولكن هتلر رفض الموافقة على 
وف ۲ شباط - فترايرد:ذوت الانفجارات الأخيرة ٤‏ 
معركة الفولغا » واستسلمت القوات الألانية " وأقيمت على مرتفع 
ال حائلة التى تعترف بمآثر آبطال ستالینغراد. وتلقت ستالینغراد تهنئة 
الرئیس الامريکي فرانکلین روزفلت والتي جاء فيها: «باسم شعب 
الولایات التحدة الأمريكية» أسلم هذه الشهادة إلى ستالینغراد 
لكي تکون دلیلا على إعجابنا بمدافعيها وحماتها البواسل الذین 
ستبقى شجاعتهم وقوة عزيمتهم خلال فترة احصار ما بين ۱۳ 
آیلول-سبتمیر- ۱۹۲ و۳۱ کانون الثانن - ینایر- ۱۹۶۳ إلى الابد. 
العدوان) . 


۹۲ 


إن الحرب هى أقسى امتحان للقدرة 
على قيادة القوات . 
فاسيليفسكي 


۸ عام التحرير )۱۹٤۳(‏ 
4 - عام الانتصارات الحاسمة (۱۹4) 
٠‏ - الصفحة الأخرة على جبهة الغرب 
۱ - قيادة الحرب ضد اليابان 


۳ - فاسيليفسكى - القائد والا نسان 
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۸ - عام التحرير (۱۹4۳) 

بدأت عجلة الحرب في الدوران ضد آلانیا وم يعد ثمة مجال 
لإرجاعها إلى الوراء أو إيقافها؛ وكان لا بد ها من السير على خط 
متسارع . فالانتصار الذي تحقق في ستالينغراد لم يكن إلا نصرا 
جزئيا - على ضخامته ‏ من مجموع الانتصارات التي تحققت في إطار 
اهجوم الشامل » الذي قامت به القوات السوقييتية» ما بين لينينغراد 
والقفقاس (القوقاز) وعلى امتداد (نهر الدون). ففي تلك الفترة من 
مطلع عام ۰۱۹۳ كانت الأعمال القتالية السوفييتية تسير عبر سلسلة 
من العمليات الهجومية التي أكملت كل واحدة منها الأخرى. من 
حيث التوقيت» وذلك مهدف تحرير الأراضى التي احتلتها القوات 
الألمانية خلال الفترة الأول من سیم وکان من آبرز تلك 
العملیات : 

۱ في الجنوب : عملية روستوف لتحریر روستوف على الدون 

(۱ کانون الثاني ینایر- حتى ۱۸ شباط - فیرایر - ۱۹٤۳‏ ) ۰ ثم 
عملية تالتشيك - ستافروبول لتحریر ستافروبول (من ۳ کانون 
الثاني يناير حتى ٤‏ شباط - فبرایر) ثم تصفية تجمع القوات الألمانية 
في ستالينغراد (من ٠١‏ كانون الثاني يناير ‏ حتى ۲ شباط - فبرایر) 
ثم عملية كراسنودار - نوفوروسيسك لتحرير منطقة كوبان بكاملها 
(۱۱ كانون الثاني يناير ‏ حتى ايار ‏ مايو) . 
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۲ - في الوسط ‏ المركز -: عملية آوستروغوجسك - روسوش 
لدفع القوات من الغرب في منطقة روافد الدون نحو بوتودان - 
تيخاياسوشنا ‏ تشورنایا (كاليتفا)» وقد نفذت (من ۱۳ حت غاية 
۷ کانون الثاني يناير)» ثم عملية فورونيج - كاستورنويه ببدف 
تحرير منطقة فورونيج (من 75 كانون الثاني يناير ‏ حتى ۱۷ شباط - 
فبراير)» ثم عملية خاركوف مهدف تحرير منطقة خاركوف (من ۲ 
حتى ۲۲ شباط ‏ فرایر) . 

۳ن تال ا رن كان 
کانون الثاني - ینایر). وآمکن بذلك تحرير المنطقة حتى ديميانسك, 
(من ۱۵ شباط ۔ فيراير ‏ حتى ١‏ أذار ‏ مارس-_). وبذلك ارتسمت 
اللامح الأولى للتحرير مع مطلع العام ١1951‏ . 


لقد عاش (فاسيليفسكى) هذه الأحداث جیعها - بصفته 
مغلا للقيادة العيا على جبهات القتال» وأدرك مدى التحول الذي طراً 
على القوات المسلحة السوفييتية وقياداتها في جال التنظيم للحرب 
وإداراتها وخوض معارکها. وني مجال تنظيم القوات وتسليحها. 
وكان ما أشعر (فاسیلیفسکی) الجندي القديم في الجيش القيصري › 
اكتمال الفن العسكري لبلاده والعودة للأخد يبدأ القيادة الفردية 
للقوات بشكل كامل (منذ تشرين الأول أكتوبر  »)۱۹٤١‏ ثم 
ارتداء أفراد القوات المسلحة (اليرية والبحرية والجوية والأسطول) 
لشارات القوات النظامية (الكتافات) مع مطلع سنة ۱۹2۳ . وذلك 
بناء على اقتراح القائد الأعلى ستالين. ویذکر - فاسيليفسكي - فيما 
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يذكر ‏ ذلك الیوم» عندما توجه إليه ستالين بحديثه فقال له : «هات 
آنا - يا رفيق فاسيليفسكي - كيف كنتم تحملون الكتافيات في العهد 
القديم) . فكان هذا الاجراء مكملا لإجراءات ستالين الأخرى 
لربط حاضر الاشحاد السوقييتي ومستشله بماضيه (مثل إحداث أوسمة 
سوفوروف وکوتوزوف) . 

يمكن إدراك الدور الذي اضطلع به (فاسيليفسكي ) 2 
العمليات السابقة» من خلال اختيار إحدى عمليات (جبهة 
فورونیج)» وهي عملية (أوستروغوجسك) و(روسوش). والتي كان 
هدفها تدمير تجمع القوات الألمانية في المنطقة المذكورة » تما يساعد 
جبهتي ستالینغراد والجنوبية - الغربية للهجوم على روستوف وشال 
القفقاس , الأمر الذي يساعد 2 القوات السوفييتية على الاقتراب 
من محافظة (فوروشیلوف ‏ غراد) الغنية يمواردها من وان 
الحجري. وقد اشترك (فاسیلیفسکی) مع قائد الحبهة (ف. ‏ . 
غولیکوف) في الاعداد 1 ا وقد تضمنت الخطة 
تشکیل ثلاث مجموعات ضاربة ائنتان منها تقومان بتوجیه ضربة 
متلاقية من الشال واخنوب. يتم التقاء طرفيها عند 
(اوستروغوجسك - روسوش). أما المجموعة الثالشة في الوسط أو 
لمركز» فواجبها هو تقييد حرية عمل القوات الألمانية ومهاجتها 
جبهياً وإرغامها على زج قواتها الاحتياطية ما يسمح لمجموعتي 
التطويق کک حصار القوات الألمانية. وقد بذل (فاسيليفسكي) 
جهداً كبيراً مع قائد الجبهة وقادة الجيوش خلال مرحلة التحضی 
وعمل على تنسيق التعاون مع الحبهات الجاورة» وذلك عن طريق 
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هثل القيادة العليا على هذه الحبهات (جوکوف). وكان على اتصال 
یومی بالقيادة العلیا لاطلاعها عل تطورات الوقف اول بأول . وقد 
آرسل إلى القيادة العليا - وبالاتفاق مع جوکوف - برقية في الساعة 
۰ من یوم ۰۱۹۳/۱/۲ تضمنت ما يل : 

- لقد تم وضع كافة مسائل القرارات العملياتية‎ - ١١ 
التکتيکية. التعلقة بجیش - موسکالینکو. وهو الحيش الأربعین‎ 
بالتعاون مع قائد الجيش شخصياً ومع قادة الفرق والألوية. ونحن‎ 
الان عند ریبالک و قائد ابفیش الدرع الشالث - وقد آجرینا‎ 
مشاورات ووجهنا إرشادات إلى قادة التشکیلات . الوضع سىء في‎ 
جيش ریبالکو وجموعة الخيالة من حيث الامداد بالذخاثر والوقود.‎ 
وكذلك بالنسبة للقوات النقولة بالقطارات. والتى يجب علیها السير‎ 
. حتی 5 أيام سیرا على الأقدام ما قد يضر بكفاءتها‎ ٤ بعد نزوها لدة‎ 
آما عن ريبالكو ذاته فيمكن القول: بأنه إنسان مطلع ويفهم الوقف‎ 
. بشكل لا بأس به‎ 

۲ - ننظم التعاون الآن بين الجبهات والجيوش في مناطق 
الالتحام مع الرفاق خاريتونوف وريبالكو وفاتوتين وغولیکوف . وأما 
فيودورف فهو معنا وسيذهب بعد ساعتين إلى هيئة أركان الحبهة . 
وسنذهب اليوم مع فيليبوف إلى المجموعة الوسطى - الرکزیة» . 

جوکوف - فاسيليفسكي 
ثم آرسل فاسيليفسكي إلى القائد الأعلى ‏ ستالین - برقية یوم 
۹ جاء فیها : 
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(عملت اليوم مع موسكالينكوء وتفقدت سير التحضير 
للهجوم في الفرق. ودرست موقف العدو على الطبيعة. يسير 
التحضير بشكل طبيعي » وستكون قوات الجيش جاهزة في الموعد 
المحدد. سيقوم موسكالينكو باستطلاع قتالي بالقوة في يوم ١١‏ كانون 
الثانی» حتى يتأكد نهائيا من صحة المعلومات المتوافرة له عن العدو؛ 
ويمكن أن يصبح هذا الاستطلاع في حال نجاحه هو البداية للهجوم 
الكبير على هذا القطاع. سنتوجه مع فيليبوف يوم ٠١‏ 
كانون الثاني يناير - إلى زيكوف لتفقد ما يجرى لديه ولنساعده. 
يسير تحضير جيش ریبالکو المدرع الثالث بشكل طبيعي . لقد تحسن 
وصول القوات من احتياطى القيادة العامة إلى الجبهة تحسنا كبيرا في 
الأيام الا خبرة بواسطة ا خطوط الحديدية. لم تصل قوات الفيلق 
الدرع الرابع وألوية الزلاجات وفرقة الدفعية الضادة للطاثرات حتی 
الآنء وهناك صعوبات في نقل الذخاثر والوقود. أتخذ التدابير 
المناسبة وأعتقد آننا سنتغلب على العقبات . سأبلغكم عن الجاهزية 
القتالية يوم ۱۹٤۳/۱/۱۱‏ - فاسیلیفسکي) . 

فك تکون ال‌قیتان السابقتا الذکر کافیتین لابراز دور 
(فاسيليفسكي ) في مرحلة التحضير للهجوم والا عداد له . وکان دوره 
في مرحلة التنفيذ وإدارة الحرب أكبر من دوره في مرحلة التحضير. 
ولقد بدأ هذا امجوم يوم ۱۳ كانون الثاني - يناير ‏ بانطلاق المجموعة 
الرئيسية ‏ الشمالية - ثم تبعتها المجموعتان الوسطى والجنوبية في 
اليوم التالي ١5(‏ كانون الثاني يناير). وسارت عمليات اهجوم 
بنجاح» ودارت معارك ضارية» إلا أن قوات جبهة فورونيج نجحت 

۹۹ ظ 


في يوم ۱۸ كانون الثاني ینایر- بتطويق تجمع القوات الألمانية 
وتشتيتها » وشكلت جبهة الحصار الداخلية التي حصرت ۱۳ فرقة 
ألمانية وإيطالية وجرية. ثم أكمل الحصار بنطاق حصار خارجي . 
وتبع ذلك توجيه ضربات متلاقية داخل دائرة الحصار انتهت بأسر 
7۲ آلف جندي وضابط وغنمت القوات ١7١‏ دبابة و۱۷۰۰ مدفع 
و۲۸۰۰ رشاش وء آلاف هاون و آلاف بندقية آلية و۱۵۰۰ 
حصان وهه ألف بارودة و1۰۰ آلف قذيفة وأكثر من ۱۵۰ 
مستودعا . غير أن الصراع مع القوات الألمانية استمر حتى يوم ۲4 
كانون الثاني بنایسر - حيث تم الانتهاء من تصفية تجمع 
( أوستروغوجسك - روسوش) باضافة 4 آلاف أسير إلى قافلة 
الأسرى السابقين. وبذلك أمكن خلال عشرة أيام من المعارك 
الضارية تدمير الدفاع الألماني على امتداد ۲۵۰ كيلومترا من الجبهة . 
وتقدمت القوات السوقييتية بعمق ۱۰ كيلومتراء فبلغت المساحة 
الجغرافية الت تم تحريرها ه ,۲۲ ألف كيلومتر مربع . 

بين كانت موقعة (أوستروغوجسك - روسوش) تسير نحو 
نبايتها الظافرة» كان (فاسیلیفسکي) قد وضع مع قائد جبهة فارونيج 
وجهاز قيادته الخطة للهجوم احدید. والتی رفعها إلى القائد الأعلى 
مساء يوم ۱۸ كانون الثاني يناير ‏ نحت اسم (خطة عملية 
فورونيج - کاستورنویه)» وهدفها توجيه ضربات متلاقية على 
الانجاهين من الشال والحنوب. لتطويق القوات الأساسية للجيش 
الألماني الثاني » وتحرير منطقة فورونیح - کاستورنویه . وصادق القائد 
الأعلى على الخطة. وبدأت القوات بتنفيذها يوم ۲6 كانون الثاني 
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يناير - وتم في اليوم الثاني تحرير مدينة (فورونيج)» وأمكن تطوير 
اهجوم » رغم سوء الأحوال الجوية والعواصف الثلجية » فتم احتلال 
مدينة (كاستورنويه) يوم ۲۸ كانون الثاني يناير- . 

ولقد توافرت المعلومات أثناء ذلك عن قيام القيادة الألمانية 
بنقل قوات ضخمة لدعم دفاعها عن (كورسك) و(خاركوف) . 
وهذا تقرر الإسراع بدفع القوات لتطوير هجومها , فتم زج قوات 
جديدة. وأمكن احتلال مدينة كورسك (يوم ۸ شباط - فبرایر) ثم 
دخلت القوات مدينة خارکوف (یوم ١١‏ شباط - فبراير) بعد معارك 
ضارية . وأصدر القاشد الأعل آمره إل (فاسیلیفسکي) بوم ۱۹ 
شباط - فبرایر - بتنظیم الاعال القتالية وتنسیق التعاون للجناح 
لایسر للجبهة الغربية واطبهات الوسطی - الركزية - وبریانسك 
وفورونیج » لتدمير القوات الالانية الاساسية لجموعة جیوش 
لوسط . وکان (فاسیلیفسکی) قد تلقى قبل ذلك بثلاثة أيام فقط 
مرسوما صدر عن هيئة مجلس السوقييت الأعلى» بمنحه اللقب 
العسكري (مارشال الاتحاد السوقییتی - يوم ۳/۲/۱۲ ۰)۱۹ وكان 
ذلك مباغتا حتى لفاسيليفسكي ذاته» إذ لم يكن قد مضى على منحه 
رتبة (جنرال قائد جيش) أكثر من شهر واحد. ولا ريب أن ما 
اضطلع به فاسيليفسكي من دور كبير في تنظيم التعاون وإدارة 
الحرب» وما أمكن تحقيقه من نجاح بنتيجة ذلك. هو الذي دفع 
القیادة السوفييتية العلا لتقدیر قائدها وتان لفكي غل نحو ما 
ا ار اا و ات ی نع سس اس 
حققوا انتصارات ضخمة» دفعت الرئيس الأمريكي ف . روزفلت 
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إلى إرسال البرقية التالية إلى ستالين : 

(پاسم شعب الولايات المتحدة الامريكية. أود أن أعرب 
للجيش الأحمر بمناسبة الذکری الخامسة والعشرین لتأسیسه عن 
الإعجاب العميق بانتصاراته الرائعة التي لا مثيل ها في التاريخ . 
فخلال أشهر قليلة» وبالرغم من الخسائر الضخمة في الأعتدة 
ووسائط النقل والأراضي. فقد استطاع الیش الأحمر تحقيق 
انتصاراته ضد أقوى عدو وتمكن من إيقافه قرب لينينغراد 
وموسكو وفورونيج والقفقاس. ثم أنزل به ال هزيمة الخالدة في معركة 
ستالينغراد. وانتقل إلى ال هجوم العظيم الذي لا زال يسير بنجاح على 
امتداد الحبهة بكاملهاء ما بين البلطيق والبحر الأسود) . 

هناء وفي هذه الرحلت أخطأت القيادة السوفييتية - وخاصة 
قائدي جبهتي فارونيج والجنوبية الغربية ‏ في تقديرها لردود الفعل 
الألمانية . إذ سار اعتقاد بان القوات الألمانية التي تنسحب وتعيد تنظيم 
قواتهاء إنغما تفعل ذلك باعتباره مقدمة لسحب جميع قواته من حوض 
الدون وما وراء الدنيبر » ولهذا انطلقت القوات بهجومها الكاسح من 
أجل تدمير القوات الألمانية تدميراً تاماً قبل قدوم فصل الربيع وأوحاله 
التي تعيق التحرك . ولكن القيادة الألمانية كانت قد عينت (فون 
مانشتاين) وحشدت فیلقها المدرع (س. س) في منطقة 
کراسنوغراد. وفيلقيها المدرعين 4 وا٤‏ في کراسنو ارمیسکویه 
لتوجیه ضر بة متلاقية نحو بافلوغراد وبارفینکوفو, هدفها تدمير قوات 
اهجوم السوفييتية » وإعادة التوازن للموقف التدهور على احبهة 
الشرقية . 
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انطلقت الفيالق المدرعة پجومها يوم ۱٩‏ شباط - فبراير - 
وبدأ الموقف بالتدهور إلى درجة خطيرة» لا سيا بعد أن عملت 
القوات الألمانية على تنفيذ المرحلة الثانية من هجومهاء اعتباراً من يوم 
٤‏ آذار مارس. وعملت القيادة السوفييتية من جانبها على زج 
جيشين آليين ‏ میکانیکیین - وجيش مدرع لدعم القوات بشكل 
فوري على انجاه (کورسك. بيلغورود - خاركوف). ولكن كافة 
الحاولات فشلت في إيقاف الاندفاع السريع للقوات الألمانية التي 
عادت فدخلت خارکوف یوم ۵ اآذار ‏ مارس ثم دخلت 
بیلغورود یوم ۱۸ - آذار- مارس» ثم وصلت کورسك في الیوم 
ذاته . 

لقد عملت القيادة السوفييتية وقواتها بشکل رائع خلال هذه 
المرحلة» فکانت عملیات انسحاب القوات تجري بدقة وانتظام 
وبدون أي اضطراب. مع القيام باستمرار جات مضادة حتی 
آمکن إيقاف تقدم القوات الألمانية » وانتقلت القوات السوفييتية 
للدفاع وهي حتفظة بزمام الممادأة . واستمرت العارك العنيفة في 
منطقة کوبان فقط لکسب التفوق الجوي . آما في الوسط فقد تشکل 
قوس فرید في شکله حول کورسك. إذ إن رأس هذا القوس - أو 
انحناءته ‏ كانت تتجه نحو القوات الألمانية » وکان يطل عليه من 
الشمال نتوء (آرلوف) الوجود في قبضة القوات الألمانية » وکان خط 
الجبهة في الجنوب بمتد تقريباً على خط عرض بیلفورود. 

آفادت القوتان المتصارعتان السوفييتية والألمانية من فترة 
التوقف الإجبارية لإعداد المخططات والقوات للعمليات الحاسمة . 
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فوضعت القيادة السوفييتية خططها المعروف باسم (عملية 
کوتوزوف). في) وضعت القيادة الألمانية مخططها المعروف باسم 
(عملية القلعة). . وقد وقع هتار مخطط العمليات يوم ٠١‏ نیسان - 
إبريل - ١557‏ تحت رقم (آمر العمليات 5) وجاء فيه : «لقد قررت 
حالما تسمح ظر وف الطقس القيام هجوم القلعة. وهو اهجوم الأول 
في هذا العام . ويجب أن يعطى هذا اهجوم أضية حاسمت بحيث 
ينتهي بنجاح سريع وکامل . يجب على هذا اهجوم أن يضع في أيدينا 
زمام الممادأة خلال فصلى الربيع والصيف من العام الجاري. وعلى 
كل قائد وكل جندي أن يستوعب الأهمية الحاسمة هذا اطجوم» . 
وفي الوقت ذاته, أظهسر القائد الأعلى (ستالين) وجهاز القيادة 
السوقييتية اهتماماً خاصاً وكبيراً في الاعداد لعملية كورسك التي 
حملت اسم (کوتوزوف) . 

اعتمدت القيادة الألمانية في تنفيذ مخططها القلعة على الحشد 
القوي لقواتها. حيث زجت خمسين فرقة محتارة من بين أفضل قواتها - 
منها ١١‏ فرقة مدرعة وميكانيكية ‏ ورکزت قواتها في تجمعات ضاربة 
إلى الشهال من (كورسك) وجنوبها. وقد شكل التجمع المحدث على 
محور كورسك بالنسبة للتعداد العام للقوات الألمانية على الجبهة 
السوقييتية ‏ الألمانية أكثر من ۱۷ بلمائة من القوات البرية» وحوالي 
۰ بالمائة من القوات المدرعة وحتى ۳۰ بالمائة من الفرق الميكانيكية - 
الآلية - فوصل عدد التجمعات الألمانية 0 ۰ ألف شخص 
و١٠‏ آلاف مدفع وهاون و۲۷۰۰ دبابة. وانتشرت هذه القوى 
جميعها على قطاع من 1۰۰ كم أي ما يعادل ١٤‏ بالمائة فقط من مجموع 
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اة السوفييتية الالام وکانت تعمل هنا ایضا آکثر من الفى 
طائرة أو 1۰ بالمائة من جموع الطاثرات الألمانية على جبهة الشرق . 
ومقابل ذلك. أجرت القيادة السوفييتية وقواتها استعدادات ضخمة 
على قوس کورسك. شملت فيا شملته تنظيم دفاع قوي وعميق 
مشكل من عدد من الخطوط على اتجاه كورسك بعمق ۲۵۰ - ۳۰۰ 
كيلومتر. وحشدت في الجحبهتين المقابلتين لكورسك (الجبهة 
الوسطى وجبهة فورونيج) ما زاد على ۱,۳ مليون مقاتل وحوالي ٠١‏ 
ألف مدفع وهاون وأكثر من ۳۳۰۰ دبابة و ۲٠٠١‏ طائرة. وإلى 
الخلف مما تمركزت جبهة السهوب المستعدة للهجوم أو الدفاع على 
السواء والتی كانت تضم حوالى ۵۸۰ آلف شخص وأكثر من ٩‏ آلاف 
مدفع وهاون و٠15١‏ دبابة وقاعدة مدفعية ذاتية الحركة . وواضح أن 
ميزان القوى كان لمصلحة القوات السوفييتية . ولقد جات القيادة 
السوقييتية مشكلة استحوذت على قدر كبير من الجدل والنقاش وهي 
هل يجب انتظار القوات الألمانية حتی تبدأ هي هجومها بحيث 5 
تدميرها أمام المواقع الدفاعية قبل الانتقال إلى ال هجوم؟ أم يجب 
الإمساك بالمبادأة منذ البداية» والقيام هجوم إجهاضي مسبق لتدمير 
القوات الألمانية وهی في مناطق حشدها؟ وآخیرا انتصر الرأي الأول 
اقا SND‏ برش ریق وت کر 
تفت توافت از رایع اعد شا وید 
قراراً ببدء المجوم في فجر یوم © تموز - یولیو - وعندئذ قررت قيادة 
الات السوفييتية توجیه ضر بة نارية معاكسة (بالطران والدفعیة) 
في لیل ۵ موز - بولیو (معاکس التمهید) . ر حققت هذه الضربة 
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النارية نتائج جيدة؛ إذ باغتت القوات الألمانية مباغتة تامة. وبالرغم 
من ذلك. فقد انطلقت القوات الألمانية للهجوم في الوعد الحدد ها 
من فجر يوم ۵ موز - یولیو - وهو امجوم الذي استمر أسبوعا (حتى 
يوم ۱۲ تموز- يوليو) وانتهی إلى الفشل. إذ إن المقاومة الضارية 
للقوات السوفييتية نجحت في إيقاف تقدم القوات الألمانية التي ل 
خترق آکثرمن ۱۲ کم عل الوجه الشالي لقوس کورسك وحتی ۳۵ 
كم على الوجه الجنوبي منه ؛ وقد قدر لاریشال الاتحاد السوفييتي أن 
يشهد ذلك الصراع الجحبار بين آسطولین فولاذیین - على الوجه 
الجنوبي لقوس کورسك في يوم ۱۲ موز - یولیو. وبعث إلى القائد 
الأعلى بتقریره الذي جاء فيه : 

«بناء على توجیهاتکم, آنا موجود منذ مساء یوم ۳/۷/٩۹‏ ۱۹ 
مع قوات روتميستروف وجادوف. على انجاهي بروخوروفکا 
والجنوبي. ویستمر العدو بشن هجیات مدرعة كثيفة وهجات 
معاكسة ضد قواتنا الدرعة حتى هذا الیوم ۰۱۹۳/۷/۱۲ 

ولقد أحدثت القوات الألمانية خرقاً يوم ۰۷/۱۱ هدد بشکل 
خطير مؤخرة قوات روتميستروف وفیلق جادوف ما تطلب زج لواءین 
ميكانيكيين من الفيلق الخامس مع القطعات الستقلة لدی 
روميستروف في منطقة : شاخوفو؛ وافدييفكا؛ والكساندروفسكايا. 
كا أن الخرق الذي حدث في جيش جادوف یوم ۳/۷/۱۲ ۱۹ قد 
أرغمنا على زج بقية قطعات الفيلق الميكانيكي الخامس في منطقة 
فيسيولي» وفاسيليفكاء وبيتروفكا. وقد أدى هذا وذاك إلى إضعاف 
قوى الضربة الأساسية لروقیستروف إلى درجة كبيرة من جبهة 
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بروخوروفكا في الاتجاه الجنوبي الغربي. ولقد استنتجت من خلال 
مراقبتي لسير المعارك الجارية» ومن اعترافات الأسری. أن القيادة 
الالانية لن تتخلى عن فكرة الاختراق إلى أوبويان ثم إلى كورسك بأي 
ثمن» وذلك على الرغم من الخسائر الضخمة التي نزلت بقواتها 
البشرية وبوسائطها القتالية» خاصة في الدبابات والطيران. وقمت 
البارحة بمراقبة شخصية في القطاع الجنوبي الغربي من بروخوروفکا 
حيث اشتبك فيلقانا الدرعان ۱۸ و۰۲۹ ضد قوة زادت على مائتی 
دبابة آلنية.. وشارکت في العركة مثات الدافع» وجیع ما نملك من 
مدافع ر. س. فغطت دبابات العدو المحترقة ودباباتتا أرض 
المعركة . وقد خسر فيلق روتميستروف حامق والعدرين الدرع 5 
ای درا باتتكا تنا + أو تررحت طقف هو انشا غك معا اد 
اليومين الاخبرین» كما خسر الفيلق الثامن عشر حوالي ۳۰ بالمائة من 
دباباته. أما خسائر الفيلق الميكانيكى الخامس فهى خسائر زهيدة . 
ومن التوقع بالنسبة لنهار الخد أن يستمر حطر حرق الدبابات الألمانية 
في الجنوب من منطقة شاخوفو- آفدییفکا - آلکسندروفکا. وسأتخذ 
خلال الليل كافة التدابير حتى أزج هنا الفيلق الميكانيكي الخامس 
بکامله. مع اللواء الميكانيكي ۳۲ وأربعة أفواج» وذلك نظراً لقوى 
العدو المدرعة الضخمة على اتجاه بروخوروفكا. وقد وضعت هنا 
مهمة محددة لقوات روتميستروف بالاشتراك مع فيلق المشاة ‏ 
جادوف - وهي تدمير القوات الألمانية في منطقة ستوروجیفویه 
وسوفخوز_كومسوموليتس الواقع إلى الشمال منهاء ثم الوصول إلى خط 
غریازنویه -ياسنايا ‏ بوليانا. وتأمين اتجاه بروخوروفكا بقوة وصلابة . 
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ليس من المستبعد أن تقع هنا أيضاً في نار الغد معركة 
تصادمية بالدبابات. فلا زالت القوات الألمانية العاملة ضد جبهة 
فورونيج تمتلك أكثر من ١١‏ فرقة مدرعت يتم دعمها بالدبابات 
بشكل منتظم. وقد كشف الأسرى الذين تم استجوابهم اليوم 
النقاب عن امتلاك الفرقة المدرعة الألمانية ١9‏ لأكثر من ۷۰ دبابة 
سليمة» ولدى فرقة الرايخ ۱۰۰ - مائة دبابة تقريبا - وقد تم تزويد 
هذه الأخيرة بالدبابات مرتن بعد .١14:17/190/6‏ لقد تاخرت 
بارسال تقريري اليوم بسبب عودتي متأخراً من الجبهة» . 

الساعة ۲,4۷ - يوم ۱۹4۳/۷/۱ مقر قيادة جيش الحرس 

المدرع الخامس - فاسيليفسكي . 

بدأت الرحلة الثانية للحمة کورسك (أو صراع القلعة ضد 
کوتوزوف) یوم ۱۲ تموز یولیو-. واستمرت حتی ۲۳ آب - 
آغسطس -. وقد تم في الأسبوع الأول (أي حتی ۱۸ تموز- يوليو) 
تدمير تجمع القوات الألمانية في آورلوف . ثم بدأت القوات السوفييتية 
مجومها الضاد حتی تم تحرير بیلفورود - خارکوف من جدید. 
وآنزلت القوات السلحة السوفييتية بنتيجة موقعة کورسك هزية 
ساحقة (فانتصر کوتوزوف على القلعة)» ودمرت للقوات الالانية 
على أرض کورسك ۳۰ فرقة منها ۷ فرق مدرعة. وبلغت خساثر 
القوات الألمانية أكثر من نصف ملیون مقاتل و۱۰۰۰ دبابة و۳ آلاف 
مدفع وأكثر من ۳۵۰۰ طائرة مقاتلة» ما حمل المؤرخ الألماني الغربي 
على القول : 
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لقد خسر معيو E U e‏ 
لدم ترات مقاتلة ضخمة. 8 له تا 
في تقرير له : «(إن ترك حوض الدون وأوكرانيا الوسطى سيجر وراءه 
فقدان أهم الطارات » وخسائر كبيرة في الفحم والواد الغذائية 
وموارد الطاقة والخامات). وهذا جعل الألمان من حوص الدون 
منطقة دفاعية حصينة » وكان الحد الأمامى لاط الدفاع الرئیسی قل 
غطي بخطوط متتالية من حواجز الأسلاك الشائكة وحقول الألغام . 
ی نظم الألمان خطوطا دفاعية لدعم حواجز الأنمار: كرنيكا؛ 
وموکری e‏ وکونکك وبردا» وکالیژس وفولتشیا 
ی 

مقابل ذلك كانت القيادة السوفييتية العلیا قد وضعت خطة 
شاملة للهجوم على الجبهة من فيليكي حتى البحر الأسود. وقد 
شملت هذه الخطة* 

۱ یه هل سول لاا غل سقو اكت 
وروسلافل والبدء بتحرير بيلوروسياء وقد نفذت في الفترة من ۷ 
أت ا _ حتى ۲ شرین ۰ الأول ا 

1 - عملية حوضص الدون وهدفها حریر حوض الدون» و فد 
هنت من ۱۲ افوى اعبطص دی ۲ ۲ ابلول رت تمر 
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۳ - عملية حوور آوکرانیا - لاختراق التحصینات الدفاعية 
الألمانية والوصول حتی نهر الدنیی وقل نفذت 2 الفترة من 0 ی 
آ تات اعبط رن + أيلول - سبتمير -. 
تشيرينغوف, وقد نفذت في الفترة من 7١‏ آب - أغسطس - حتى ١‏ 
تشريق و و 

۵ - عملبة با تست وهدفها التقدم من المرتفعات الروسية 
۲ رشن واک 

7 - عملية نوفوروسيیسك - تامان» وهدفها حریر القفقاس - 
القوقاز - وقد نفذت في الفترة من ۱۰ آیلول - سبتمی-حتی ٩‏ تشرین 

۷- عملية ميليتوبول. وهدفها الوصول إلى برزخ القرم» وقد 
نفذت من ۲۰ آیلول - سبتمير ‏ حتی ۵ تشرين الثاني - نوفمبر -. 

۸ -عملیة إنزال کیرتش لاحتلال قاعدة في القرم الشرقي» 

لقد تم تنفيذ هذه العملیات بنجاح ولکن بعد جهود جبارة 
مضنية» وبعد تضحیات كبيرة على كافة الستویات . وتم التحول 
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أجل الحواجز المائية الكبرى ‏ على الفولغا وعلى الدون - وعلى 

عشرات الأنهار التي اتخذ الألمان من كل واحد منها خطأً دفاعياً صلباً . 
وها هی القوات الألمانية وقد وصلت إلى نهر الدنيير» تبذل محاولة 
جديدة لتنظیم دفاع مستفيدة من قوة الانم الائي . :ولد كك کانت 
مهمة القيادة السوفييتية وقواتها هي منم القوات الالانية من تنظیم 
دفاعها على ضفاف نهر الدنيبر» وعدم اعطائها الفرصة لتحویل 
آراضی آوکرانیا إلى صحراء محترقة» والوصول بأسرع ما هکن إلى 
الجری الوسط والأسفل لنبر الدنیس واحتلال قواعد (رژوس 
جسور) على الضفة القابلة . ولقد كان هذا الوضوع بدقة هو حور 
as E No‏ يناه الا تاه 
السوفییتی - فاسیلیفسکی - حیث آقر القائد الأعلى مقترحات 
فاسیلیفسکي ‏ وأمره بتنسيق التعاون مع قائدي الجبهة الجنوبية ‏ 
الغربية» واطبهة الحنوبية. وقد حقق هذا التعاون ثاره فأمکن 
إحباط المقاومات الألمانية ؛ وأمكن حتى اية شهر أيلول - سبتمير - 
الوصول إلى الدنیبر- على امتداد جبهة ۷۰۰ كم تقريباً - وتم احتلال 
عدد من رؤوس الجسور على ضفته الیمنی» حيث أعقب ذلك وقوع 
معارك ضارية» في محاولة كل طرف للسيطرة على الوقف. والمحافظة 
. على توازن اخبهة واستقرارها. ولكن القوات السوقييتية نجحت في 
خرق الدفاع الالاني (في معركة يوم ۳ تشرين الأول اكتوبر على نهر 
مولوتشنايا)ثم طورت الأعمال الهجومية التي انتهت بتدمير التجمعات 
الرئيسة للقوات الالانية . 

وعلى آثر هذه النحاحات. ونتيجة لتقدم اطبهات 
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السوفييتية. فقد تقر ر تبدیل آساء اخبهات يوم ٠‏ تشرين الأول 
اکتوبر - ۰۱۹6۳ فأصبح اسم الجبهة الوسطی - الرکزية - هو 
(بیلوروسیا) وأصبح اسم جبهة کالینین هو (البلطيق الأولى). 
وأصبح اسم جبهة البلطيق هو (البلطيق الثانية) وأصبح اسم جبهة 
فورونيج هو (أوكرانيا الأولى)؛ وأصبح اسم جبهة السهوب هو 
(أوكرانيا الثانية). وأ صبح اسم الحبهة الحنوبية ‏ الغربية هو 
(أوكرانيا الثالثة). وأ صبح اسم الجبهة الجنوبية هو (أوكرانيا 
الرابعة) . ا و ۱۲۲ ۳۳۳ 09۶ ۳7 
الأراضي السوفييتية من القوات الألمانية . 
٩‏ -عام الانتصارات الحاسمة )۱۹٤٤(‏ 
نتهت حملة اشریف للقوات السوفييتية بالنجاح (في العام 

COE‏ . حيث تم في نهاية شهر أيلول د سبتمر- محریر الضفة 
اليسرى من أوكرانيا بكاملها تقريباً. کا تم في الفترة من ٠١ - ٠١‏ 
أيلول ‏ سبتمبر إخراج القوات الألمانية من نوفوروسيسك وبريانسك 
وسمولنسك. ووصلت القوات السوقييتية في بداية شهر تشرين 
الثاني - نوفمیر- إلى برزخ القرم حيث أقيمت قاعدة مقابل مدينة 
كيرتش . ول تخمد المعارك على مشارف كيروفوغراد وكريفوي روغ 
حتى ٠١‏ كانون الأول ديسمير_. كما حررت (غوميل) في نهاية 
تشرين الثاني نوفمبر- وفي الهاية» ابتدأت عملية (جيتومير- 
0 التي مهدت لتحرير الضفة اليمنى من أوكرانيا وذلك قبل 

س السنة الحديدة بفترة قصيرة» وأمكن خلال خمسة آشهر من 
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اهجوم المتواصل تقريباً تدمير ۱۱۸ فرقة ألمانية . إلا أن الجيش الألماني 
لا زال يمتلك رغم ما نزل به من المزائم. قوة دفاعية ضخمة إذ 
توافرت العلومات للقيادة السوفييتية بأن لدى ألمانيا على الحبهة 
السوفييتية ۱۹۸ فرقة وستة ألوية وثلاثة أساطيل جوية بالإضافة إلى 
۸ فرقة و۱۸ لواء حلفاء ألمانيا. وقد بلغ تعداد هذه القوات 4,9 
مليون مقاتل وهي مسلحة بأكثر من 04 ألف مدفع وهاون و۰۰ع ۵ 
دبابة ومدفع اقتحام و" آلاف طائرة. ومقابل ذلك كان لدى 
الاتحاد السوفييتي - مع مطلع ١455‏ جبهات ضمت 5,١‏ مليون 
مقاتل و٩۸‏ ألف مدفع وهاون وأكثر من آلفی قاعدة مدفعية 
صاروخية و4۰۰ دبابة ومدفع اقتحام و۸۵۰۰ طائرة مقاتلة . 

كانت القيادة السوفييتية العلياء وهيئة آرکانها. قد أعدت 
خلال حملة الخريف خطتها لعمليات السنة التالية »)١944(‏ والتى 
عرفت باسم (الضربات العشر) كانت الست الأولى منها مرتبطة 
بفكرة استراتيجية واحدق وبسلسلة من الأحداث الواقعية, 
وهدفها طرد الألمان نبائياً من أوكرانياء أما السابعة فكانت تكملة 
لتلك العملیات . ثم جاءت العملية الثامنة لتشكل تتويجاً للعمليات 
كلها. وهذه العمليات هي : 

١‏ - کورسون - آوکورزون - شیفتشینکو (من 74 کانون 
التاق ابر حتی ۱۷ شباط - فرایر - 6 ۱۹). 

۲ - روفین - لوتسك (من ۳۰ کانون الثاني ینایر حتی ۱۱ 
شباط - فبرایر -) . 


- ۸ فاسيليفسکي - م‎ ١١” 


۳ - نيقوبول - كريفوي روغ (من ۳۰ كانون الثاني يناير حتى . 

٤‏ - بروسكوروفو- تشيرنوفيتسك (من ٤‏ آذار - مارس حتى 
۱ كه أومان ‏ بوتوشان (من ه آذار - مارس حتى ۱۷ سان اب 
ابریل) . 

7 - بیریزینخوفو - سنیغیریوف (من ٦‏ حتى ۱۸ آذار -مارس) . 

۷ - عملية آودیسا (من 7١‏ آذار- مارس حتى ۱6 نیسان - 
آبریل) . 

۸ - عملية القرم رفور تست را اسر کچ اناوت 
مایو) . 

كانت العملیات السابقة قد انطلقت بالاستناد إلى عملیتین 
رئیستین.. فقد انطلتت خي غا ضاربه من جبهة آوکرانیا الاول 
للهجوم و 56 کانون الاول - دیسمر- ۶۳ ۱٩‏ ۰ و کت خلال 
الأيام الثلاثة الأولى من الاستيلاء على نقطة الاستناد القوية في 


ایر ١555‏ من نحرير نوفوغراد» وفولينسكى » وب ردیتشیف › 
وأمكن بواسطتها الاندفاع غربا بعمق ۸۰ حتی ۲۰۰ کم. غير أن 
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جناحها الأيسر بقي كالسابق عند الدنيبر في منطقة (رجيتسيف) . 
لقد كانت خططات الأعمال القتالية متشاءبة» بصورة عامقف 
وتتلخص بضرب طوق من الحصار على التجمعات الألمانية الكبرى 
بضربات متلاقية» وقزیق هذه التجمعات بضربات متلاقية أو 
ضربات متباعدة داخل دائرة الحصار. وأظهرت القوات كفاءة عالية 
في تنفيذ واجباتها القتالية» غير أن صعوبات طارئة أعاقت» في كثير 
من الحالات». عمليات التنفيذ؛ وأوها (الوحل الربيعى).وقد ذكر 
(فاسیلیفسکی) ما صادفه ‏ عل سبیل الشال - آثناء تنفیذ عملية 
(نیقوبول - كريفوي روغ) بقوله : «لقد منعتنا الأوحال الشديدة من 
الاستيلاء على جميع طرق انسحاب العدو غير أن اسلحته الثقيلة 
وأعتدته الحربية وقعت في أيدينا. لقد رأيت كثيرا من الوحل في 
حياتي» غير أني لم أشاهد بدا مثل ذلك الوحل وانعدام الطرق الذي 
صادفنا في فصل الشتاء من العام ۱۹46 - لا قبل ولا بعد كنا نجر 
حتى الجرارات والقاطرات » واضطر رجال المدفعية إلى سحب 
الدافع بأنفسهم. وقام المواطنون بمساعدة المقاتلين على نقل القنابل 
والقذائف بأيديهم من موقع إلى موقع لمسافة عشرات الکیلومترات» . 
وعاد (فاسیلیفسکی) للحديث عن هذه الصعوبات فقال: «اشتدت 
العاصفة يوم ۱۸ شباط - فبراير» وتوقفت حركة وسائط النقل الآلية 
تقريباً بسبب شدة الصقيع والغمر الثلجي» وأصبحت مناورة 
القوات صعبة جدا. كنا نحتاج للتنقل بين مقرات الحبهة إلى ساعة 
ونصف بالسيارة» قاطعين المسافة عبر السهوب المكشوفة بخط 
مستقيم . أما الآن فقد بتنا نحتاج ليوم كامل لقطع هذه المسافة ذاتها . 
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وأصبح من المحال بعد ذلك سير الحليد الذي ظهر فجأة على الدنيبر؛ 
ولم يعد بالمستطاع معرفة ارتفاع مستوى الماء. واستغرق نقل فيلق إلى 
الجنوب من نيقوبول مدة ثلاثة أيام. وظهر أنه من المحال تأمين 
الإمداد للقوات على الضفة اليمنى » غير أن جبهة أوكرانيا الثالثة 
استمرت في تقدمها نحو الأمام بخطوات بطيئة؛ وذلك بالرغم من 
الصعوبات التي لا تصدق؛ ول تتمکن لا مقاومة الطبيعة ولا 
المقاومة اليائسة للألمان. من إيقاف المقاتلين) . 

لقد عمل (فاسیلیفسکی) طوال فترة هجوم الشتاء مداه 
للقيادة على جبهات آوکرانیا الأربع » حتى وصلت القوات السوفييتية 
إلى الحدود الدولية للبلاد. ونقلت ارب إلى رومانياء وبذلك 
جاءت الفرصة الناسبة تماما لتصفية تجمع القوات الألمانية في القرم : 
حيث كانت القيادة الآألمانية قد احتفظت في هذه المنطقة بقوة م 
ألف مقاتل - ضابط وجندی - ومعهم ۳۲۰۰ مدفعاً وهاون و۲۱۵ 
دبابة ومدفع اقتحام و۱۸ طائرة. وكانت القيادة الألمانية تعلق أملا 
کبیرا على تمسكها بالقرم . ولهذا فقد كان متوقعاً أن يأخذ الصراع هنا 
تابي عا تا 

ولقد اضطلع (فاسيليفسكي) بدوره في تنسيق التعاون بين 
القوى المكلفة بامجوم على جبهة القرن - بأمر من القائد الأعلى - 
وكانت هذه القوى تضم بصورة أساسية (جبهة أوكرانيا الرابعة 
بقيادة الفريق ف. !. تولبوخين. وجيش الحرس الثاني بقيادة 
غ. ف. زاخاروف. والجيش ١ه‏ بقيادة كرايزر). وبعد دراسة 
الموقف رفع (فاسيليفسكي) إلى القائد الأعلى تقريره عن التحضير 
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للعملية ‏ يوم ٤‏ آذار - مارس - 44 ۱۹ والذي تضمن ما يلي : 


آ. م. فا ملمه وف . إ. تولبوخين في مركز قيادة جیش الحرس الثاني في ضواحي 
سیفاستوبول. آیار ٤٤‏ ۱۹ 


«کنت الیوم آنا وتولبوخین*) عند کرایزر على - سیفاش - وقد 
استدعیت إلى هناك زاخاروف من - بیریکوب - وتابعت على الطبيعة 
استعداد القوات لعملية القرم . لقد عطلت الأمطار التي هطلت 
بالأمس والیوم الطرق عن العمل تعطیلا نهائیا, وتقف كافة وسائط 
النقل على الطرق وهي غارقة في الوحل» وهم یعملون - إلى حد ما - 
بواسطة احرارات فقط . اضطررنا إلى التخلي عن السیارات 


(#) جاء في التقریر ذکر الأسماء الاصطلاحية؛ حيث كان اسم زاخاروف هو 
(آبوخوف) . وفاسيليفسکي هو (الکساندروف) ومالينوفسكي هو (رودیونوف) 
إلخ . . 
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للوصول إلى منطقة عمل كرايزر ‏ وطرنا على طائرة (يو؟). لا يمكن 
البدء بالعملية إذا ما بقيت حالة الطرق كا هي عليه الآن» اذ لن 
تتمكن من أن نؤمن للقوات المتحركة المدافع والقذائف. حتى ولا 
المطابخ والمواد الغذائية. وبالإضافة إلى ذلك فقد عملت العواصف 
في نهاية شهر شباط - فبراير - على تدمير العابر التي ستتاخر عملية 
إعادة بنائها بسبب الحاجة لنقل الخشب. ولذلك. وعلى أساس ما 
شاهدته شخصيا وبالاستند إل تقاریر الشترکین الباشرین في 
التحضير للعملية» فإنني أعتبر بأنه لن یکون بالستطاع البدء بتنفيذ 
عملية القرم قبل ١١‏ حتى ۲۰ آذار-مارس. ولن نتمكن قبل هذا 
التاريخ من إقامة معبرين كبيرين على نهر سیفاش ونقل كل ما هو 
ضروری . آرجو الوافقة على المواعيد المقترحة. أعطيت كافة 
التوجيهات الضرورية للتحضير من أجل تنفيذ العملية » وسيعملون 
فور في كافة الجيوش على تدقيق جميع السائل بناء على توجيهات . 
سأطير مجددا الیوم 5 آذار-مارس ال مقر قيادة مالينوفسكي » حتى 
ا من العودة إلى زاخاروف قبل بدء العملية بمدة خسة أيام . 
فاسيليفسكي) . 

تلقى فاسيليفسكي أمرأ هاتفياً من القائد الأعلى ستالين في يوم 
۸ آذار ‏ مارس» بالتوجه في الساعة ۱۰,۰۰ من صباح اليوم التالي 
(۲۹ آذار- مارس) إلى حطة قطار (كريفوي روغ). لمقابلة 
کلیمنت ي - فوروشیلوف. وتنسیق التعاون معه بين قوات جبهة 
آوکرانیا الرابعت» وبين جيش الساحل الستقل في الراحل الأولى من 
عملية القرم . ووصل فاسیلیفسکي في الوعد الحدد فاستقبله 


۲۸ 


£ 


|.م. فارسیلیفسکی و!. د. تشریناخوفسکی یستجوبان افتلریین الأسری أركان 
جبهة بيلوروسيا الثالثة. تموز ۱۹46 . 


كليمنت بغريموفتش في مقطورته» با عرف عنه من حرارة اللقاء وكرم 
الضيافة . ثم أطلعه فوروشیلوف على تفاصيل ما جرى في مۇؤء 
طهران» الذي كان قد انتهى منذ آمد وجيز. وبعد مناقشة الأسس 
العامة للتعاون تقرر الانتقال إلى ميليتوبول للاجتاع في الساعة 
۰ ١٠من‏ اليوم التالي (۳۰ آذار- مارس) في مقر قيادة جبهة 
أوكرانيا الرابعة. وحضر هذا الاجتماع قائد الجبهة (تولبوخين) 
ورئيس هيئة أركانه وقائد الجيش الجوي الثامن العامل معه. وتركز 
تنسيق التعاون على آساس اختراق الدفاع الألاني في شال (کیرتش)» 
وتدمير التجمع الألاني هناك على التتابم» وعدم السیاح لقواته 
بالانسحاب إلى مواقع (آك ‏ موناي) الحصنية» ومن ثم تطوير 
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الضربة اللاحقة على انجاه (سیمفیروبول - سيفاستوبول). ورفع 
فاسيليفسكي تفربره إل القاشد الأعل عا تي الاننا فعاف 
وبالاستعدادات الحارية لتنفيذ اهجوم . 

حشدت القيادة السوقييتية لعمليات القرم قوات ضمت ۳۳۰ 
ألف مقاتل ومعها ۵ مدفعا واا و00 دبابة ومدفع اقتحام 
وألف طائرة . ۱ 


اندفعت قوات جبهة أوكرانيا الرابعة للهجوم في عملية القرم 
يوم ۸ نیسان - آبریل . ون ييا تجيني الساحل يوم ١١‏ نيسان 
آبریل - ۱۹6 وذلك بعد أن قریء على قوات الحبهة آمر الجلس 
العسكري بالانتقال إلى اعجرم والذي جاء فیه : «ننا نقاتل عل 
آرض مضرجة بدماء آبائنا ولخواتنا في سنة ۰۱۹۲۰ ولتتزود بطولتنا 
من الشهرة العالية لمقاتلي فرونزه ومن شهرة السلاح الروسی» . 

سارت عملیات الاختراق والتطویق والتدمر للقوات الألمانية 
بنجاح . وجرت معارك ضارية آظهرت فیها القوات الألمانية کعادتها 
عنادا واا شدیدین . وقد رجع کلیمنت. ي . فوروشیلوف إلى 
موسكو بناء على أمر القائد الأعلى في يوم “اسان و وبقي 
(فاسيليفسكي ) المسؤول الوحيد عن عمليات القرم حتى نایتها 
وذلك بعد أن تم دمج جيش الساحل المستقل بقوات جبهة أوكرانيا 
الرابعة. وكان التعاون بين فاسیلیفسکی. مثل القيادة العلياء وبين 
فاد جبهة آوکرانیا الربعة تولبوخین. مشمراً وناجحاً للغایت فتم 
تذلیل كافة العقبات بسهولة. لا سيا خلال الصراع العنیف أثناء 


پوس 


تنظيف الغابات الشالية الشرقية من البحر الأسود» وخلال الصراع 
حول سیفاستوبول. حیث آخذت العارك شکل اشتباکات عنيفة 
والتحامات ضارية بالسلاح الأبيض . وکان کل تقدم يحمل تجدیدا 
لتلك العارك التي قلا حدث شبیه ها في عنفها وضراوتها . 

ين وبعد تمهيد مدفعي لمدة ساعة ونصف. رافقه دعم 
كثيف بنيران طيران الجبهة كله. انطلقت القوات جیعها في الساعة 
۰ من صباح يوم ۷ أيار ‏ مايو- باقتحامها العام لمنطقة 
سیفاستوبول احصینة . ودارت اعت العارك - لا سیا عند جبل 
الرخام - واستمرت الاشتباکات الضارية في اللیل والنهار. ووصلت 
الرقية التالية من القائد الأعلى ستالین في صباح یوم ۰ أيار 
مایو -: 

إلى ماریشال الاتحاد السوفييتي فاسيليفسكي, إلى جنرال 
الجيش تولبوخين. لقد خرقت قوات جبهة آوکرانیا الرابعة بدعم 
الضربات المكثفة للطیران والمدفعية. وبنتيجة معارك هجومية 
استمرت ثلاثة أيام. دفاع الألمان الثابت والحصن بقوة. والژلف 
من ثلاثة نطاقات من النشات الاسمنتية المسلحة. ومنذ عدة 
ساعات خلت استولت انقضاضاً على القلعة والقاعدة العسكرية 
البحرية امامة على البحر الأسود ‏ مدينة سیفاستوبول وبذلك تمت 
تصفية آخر معقل لقاومة الألمان في القرم وتنظیف القرم كلية من 
الحتلین الألمان النازيين) . 

لقد نجحت القوات السوفييتية في تحريرالقرم بعد ۳۵ يوماً من 


دنا 


الصراع المستمر. بینا اضطرت القوات الألمانية والرومانية لحصار 
سيفاستوبول وخوض الصراع ضدها طوال ۲۵۰ يوما. وقد حيت 
العاصمة - موسكو ‏ حمس مرات مقاتلي الجيش والأسطول الذين 
حرروا القرم من المحتلين الألمان» وذلك يوم .٠١‏ آیار - مایو- 
iT‏ 

كانت لدى (فاسيليفسكي) رغبة شدة لمشاهدة سيفاستوبول 
وزياراتها في اليوم الأول لتحريرها. وبینا كان يجتاز أحد خنادق 
الألمان في منطقة جبال ميكينزييف» مرت سيارته فوق لغم . ومن 
عجب أن يتفجر هذا اللغم بعد يومين كانت قد مرت خلاه) على 
هذا الطريق مئات المركبات والسيارات . وأدى الانفجار إلى انفصال 
المحرك والعجلتين الأماميتين عن الهيكل» وانقذف (فاسيليفسكي ) 
بضعة أمتار بعیدا عن السيارة» وأصيب برض قوي في رأسه. 
وبجراح في وجهه من شظايا زجاج السيارة المتكسر. أما سائقه 
فأصيب في ساقه اليسرى, بینا لم يصب مرافقاه وأحد القادة الذين 
كانوا معه بأي أذى. وقد نقل (فاسيليفسكي) إلى المؤخرة حيث 
آجریت له الاسعافات الأولية ونقل بعدها ال موسکوء هة 
احتفظ به الأطباء في سریره لبعض الوقت . 

هكذا» ومع بداية فصل الصيف لعام ٤٤‏ ۰۱۹ كانت القوات 
السوقييتية قد انتهت من اجلاء القوات الآلمانية عن منطقتي لینینغراد 
وكالينين وجزء من بيلوروسياء وأوكرانيا جميعها تقريباً مع القرم وجزء 
من مولدافيا. وانتقلت الاععال القتالية في القطاع الجنوبي من احبهة 
إلى خارج حدود الإتحاد السوفييتي» وأصبحت تجري في الأراضي 


۱۳۲ 


الرومانية . وأثناء ذلك تطورت القوات المسلحة السوقييتية E‏ 
كبيراً في تنظيمها وتسلحها. وأصبح لدى القيادة العليا من القوات 
الاحتياطية جيشان آليان ‏ ميكانيكيان ‏ کاملان» وجيش مدرع 
وجیش جوي بالاضافة ال اکال تشکیلات الشاة وايالة 
والمدرعات والمدفعية والحوية» وبات بالمستطاع المضي لتنفيذ الخطط 
الذي سبق وضعه خلال فترة الشتاء من العام ٤٤۱۹ء‏ بهدف تحرير 
بيلوروسيا. وقد قدمت هيئة الأركان العامة إلى القيادة العليا كافة 
امحسابات الدقيقة لا حتاجه تنفیذ هذا الخطط من القوات العسکرية 
والاعتدة الحربية الاحتياطية والتسلح والذخائر والوقود والتجهیزات 
والواد الغذائية وغبرها من الوارد الادية . 

كانت القيادة الألمانية نتوقع آن تقوم القوات السوفييتية خلال 
حملة الصيف لعام 66 ۱۹ بتوجيه ضربتها الرئيسة في الجنوب» بینا 
ستقتصر الأعمال القتالية في بيلوروسيا على عمليات محدودة تحمل 
طابع الإعاقة والاشغال وان القوات السوفييتية لن تكون قادرة على 
شن هجوم واسع على امتداد الجبهة كلها. وقد أفادت القيادة 
السوفييتية من هذا الاعتقاد الخاطىء للقيادة الألمانية» وعملت على 
دعمه وتعزيزه. فأبقت في الجنوب معظم جيوشها المدرعة» وقامت 
بعرضها بشكل استعراضي ؛ بين| كانت تتابع تنظيم الأعمال الدفاعية 
في القطاع الأوسط من لجيه كل عمو وفي وضح النهار. أما في 
احنوت فکانت تتم الاستعدادات ليلا وبشکل سری للغاية. وقد 
آنحزت هيئة الأركان العامة خطتها للعملية في ۰ آپار - ماسو 
ورفعتها إلى القائد الأعلى ‏ ستالين ‏ الذي وافق عليها يوم ۳۰ 


۱۳۳ 
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ففي مجال وضوح افدف الاستراتيجي - العسكري» لوحظ 
عند وضع الخطة أن تكون شاملة لمتطلبات مجرى الحرب بعد إنجاز 
الأعمال القتالية التى تضمنتها اخطت وكذلك عدد العمليات الكبير 
الى متفه یراع وکا ال محف کا عد 
العمليات تظهر وكأنها منفصلة بعضها عن بعض. بینا كانت ترتبط 
في الواقع بعضها ببعض برباط وثيق لبلوغ الأهداف السياسية ‏ 
الاستراتيجية ‏ العسكرية. 

آما من حيث (جرأة الخطة) فقد برزت من خلال تحديد 
أهداف العمليات دون خوف من ردود الفعل المحتملة للقيادة 
الألمانية وقواتها. 

وأما من حيث (البساطة) فقد برزت من خلال استذار شكل 
الجبهة السوفييتية - الألمانية الملائم بالنسبة للقوات السوفييتية على 
مسرح بيلوروسيا للعملیات القتالية. فقد كان شكل الجبهة في 
(بيلوروسيا) في ذلك الوقت عبارة عن نتوء ضخم باجاه الشرق 
بمساحة ۲۵۰ ألف كيلومتر مربع» وقوس كبير يحيط بمدينة 
(مينسك)» وجهه الشالي باتجاه (فيلكي - لوكي) ۰ أما الشرقي فكان 
يطل من الجهة الالانية على منطقتي سمولنسك وغوميل, والجنوبي 
يمتد بمحاذاة نهر بریبیات . وكان هذا النتوء المشرف على الجناح الاين 
لجبهة أوكرانيا الأولى» دد من الشال مواصلات هذه الحبهة» 
ويسهل الدفاع عن المحاور المؤدية إلى بولونيا وبروسيا الشرقية. 
ونظرا لاهمية مسرح (بيلوروسيا) بالنسبة لألمانياء فقد حشدت فيه 
القيادة الألمانية ۳۸ فرقة في النسق الأول والثاني مع الاحتفاظ بقوة 6 ۱ 


۱۳۵6 


فرقة احتياطية بالإضافة إلى عدد من التشکیلات الأخرى التي ضمت 
بمجموعها ۸۰۰ ألف جندي وضابط ومعهم ۹۵۰۰ مدفع و 
دبابة ومدفع اقتحام و۱۳۰۰ طائرة مقاتلة . ومقابل ذلك حشدت 
القيادة السوفييتية في جبهتها ۱,۳ مليون مقاتل و٥٤٤٠‏ مدفعاً (من 
عيار ۷۲ مم فاکش و5894 قاعدة مدفعية صاروخية و۱۸۱۰ دبابة 
و٤ ۱۸١‏ طائرة مقائلة . 


لقد اشترك (فاسيليفسكي) في التخطيط لعملية (باغراتیون) 
خلال مراحلها الختلفت» حتى إذا ما اقترب موعد تنفيذهاء غادر 
موسکو وقد حمل معه آخر توجیهات القاند الاصل- ستالین - 
وتعلیاته» ووصل في الساعة ۱,۰۰من مساء يوم ٤‏ حزیران - 
یونیو - ١955‏ إلى هيئة آرکان جبهة بیلوروسیا الثالثة الواقعة في 
غابة من منطقة سمولنسك - قرب بلدة کراسنویه - حیث جهز هناك 
مقر لقيادة فاسیلیفسکی توافرت له وسائط الاتصال الضر وریة - 
سلکیاً ولاسلکیاً بصورة دائمة ومضمونة مع القیادة العامة ومع هيئة 
الارکان العامة وكافة قادة الجبهات والجيوش . وتابع فاسيليفسکي ‏ 
الاستعدادات في الجبهة واطیوش والفیالق والفرق» وأجرى 
لتعدیلات الضرورية مع الاتصال يومياً بالقائد الأعلى لتقدیم 


(#) جدر الإشارة إلى أنه جری یوم ۲6 نیسان - آبریل - ۱۹66 تغيير في تسمية الجبهات 
وتنظیمها - وذلك في إطار الاجراءات التنظيمية الضخمة وامادفة لتحسين قيادة 
القو ات و|عدادها للمراحل اللاحقة. فأصبحت الحبهة الغربية تحمل اسم (جبهة 
بيلوروسيا الثالثة) وحملت اسم (جبهة بيلوروسيا الثانية) جم الجيوش التي كانت 
تعمل على اتجاه موغيليوف . 


تقريره عن تطورات التحضيرات للمعركة المرتقبة . 
وكان من المقرر البدء بالعمليات يوم ۱6 حزيران - یونیو - 
1 بحیث تنوافق عملیات امجوم مع عملیات افجوم عل جبهة القرب 
7 إنزال اخلفاء في النورماندي یوم " حزیران - یونیو -). ثم 
اجل ستالین هذا الوعد حتی یوم ۲۳ حزیران - یونیو - ثم تقرر 
تأخيره یوما آخر (حتى يوم ۲4 حزيران - یونیو -) وذلك حتى تنبي 
قوات الحبهات استعداداتها . 


حضر فاسيليفسكي إلى موسکو. بناء على آمر القائد الأعلى 
ما از نکسا ها ات تا 
وأمضى أيام ۱۷ و۱۸ و۱۹ حزیران - يونيو ‏ في هيئة الأركان العام 
حيث تابع عمله لتأمين متطلبات الجبهتين التابعتين له مباشرة: 
(جبهة البلطيق الأولى بقيادة تشبرنیاخوفسکي وجبهة بيلوروسيا 
الثالثة بقيادة باغراميان) . ثم عاد إلى مقر قيادة جبهة البلطيق الأولى 
يوم ٠١‏ حزيران - يونيو- ثم انتقل في اليوم التالي لتفقد بقية القوات › 
ورفع تقريره إلى القائد الأعلى : 


«وصلت استعدادات القوات في جبهتي البلطيق الأولى 
وبيلوروسيا الثالثة» حتى مرحلتها النبائية. وستخرج القوات خلال 
لیل ۲۳ حزیران - یونیو- آل قواعد انطلاق امجوم . وسنقوم 8 
لیوم بإجراء استطلاع بالقوة على كافة القطاعات؛ و 
لاستطلاع لیلاء وسنبداً اهجوم في الوعد الحدد بدقة. ول یبق 
غامضا سوی موضوع فرقة القاذفات (تو ۲) التي لن تصل إلى الجبهة 


۱۳۷ 


حتى يوم ۲۳ حزيران - یونیو- وکنت قد خططت لاستخدامها في 
الأيام الأولى من العملية لمساعدة قوات باغراميان التى لا تملك ولا 
قادفة واحدة) . 
وأقبل الیوم الذي طال انتظاره. لکن لمخطط عملیات 
(باغراتیون) لم ینفذ على جبهتي البلطیق الأولى وبیلوروسیا الثالثة. 
كما كان يريده فاسيليفسكي ویتمناه . إذ إن الاحوال الحوية السيئة 
حابي كدان الما انش ال از له راون مس شوو ورن قدت 
الغیوم الكثيفة وجه السیاء. ما أعاق عمل الطبران بعيد الدی إلى حد 
کر ولکن الدفعية الي عملت بشکل رائع استطاعت تقدیم 
الدعم الطلوب للمشاة» وأمکن التغلب على القارمة ان 
للقوات الألمانية والتقدم بثبات وبحزم. حتى إذا ما كان يوم ۲5 
" حزیراد -یونیو - استطاعت قوات دذراعی الضر بة التلاقية من الشال 
والجنوب أن حکم الحصار حول (فیتیبسك)» حيث دارت آعنف 
العارك الق انتهت بتدمیر قوی القاومة الألانية . ورددت محطات 
هه کات تخاس مرس القوالف الك جرت 
اه اناق من a‏ مر وه طلقا ی ۲۳ 
مدفعاً. وفي الیوم ذاته كان الطوق قد أحكم حول (بویرویسك) 
وجری حریرها. وني اليوم التالي (۲۷ حزیران - یونیو) آنهت 
لقوات تحریر (أورشا) من القوات الألائية» وتبعتها مدينة (لبیل) 
في اليوم التالي . والتقت قوات جبهتي بیلوروسیا الثالثة والأولى 
بضربة متلاقية - في مينسك يوم ۳ تموز ‏ يوليو - ولكن الصراع استمر 
حتى ۱۲ موز - يوليو- حيث تم آسر ۳۸ آلف جندي وضابط ألما 


۱۳۸ 


(ومعهم ١١‏ قائدا برتبة جنرال من قادة الفيالق والفرق). وقام الأنصار 
بعرض الانتصار في مدينة مینسكك یوم ۱۲ موز - یولیو-. وبذلك 
استطاع مخطط باغراتیون أن يحقق هدفه بتحریر عاصمة بیلوروسیا 
(مينسك) وبتحریر (بولوتسك) . 

۳ كان فاسيليفسكي يتابع تنسيق التعاون وادارة ارت 
تلقی آمرا باستقبال رئيس البعثة العسكرية البريطانية في موسکو 
احنرال بیروز - الذي وصل إلى الجبهة یوم 1 تموز - یولیو - ثم تبعه 
بعد بضعة آیام رئيس البعثة العسكرية الأمريكية الجنرال دين . وکان 
الهدف من الزيارتين هو الاطلاع على الموقف على جبهة بيلوروسياء 
وتقديم المعلومات عن تطورات الحرب على حبهة النورماندي» 
وتنسيق التعاون بين القيادات العسكرية للحلفاء. وقد استقبل 
فاسیلیفسکی ضيفيه في حطة قطار كراسناياء» ورافقه| إلى مقر قيادة 
جبهة بيلوروسيا الثالثة (الفريق تشیرنیاخوفسکی)» ثم قاما بزيارة 
قطاعات الجبهة . وزارا معسكرات الأسرى الألان . 

عندما كانت عملية (باغراتيون) في المرحلة النهائية من 
تنفيذهاء باشرت جبهات الاتجاه الاستراتيجى الرکزی - الأوسط ‏ 
بتطهير أراضى الجمهوريات الاتحادية (لاتفيا وليتوانيا) . وأصدرت 
القيادة العليا آوامراها إلى الجبهات بتطوير الخرق الذي حدث في 
الجبهة الألمانية وإنزال ضربات باتجاهات متباعدة. فتلقت جبهتا 
بيلوروسيا الثانية والثالثة اللتان كانتا تقاتلان في الوسط أمرا بال هجوم 
نحو الغرب . أما جبهات الأجنحة فقد انتشرت على شكل مروحة 
استراتيجية. حيث قامت جبهة البلطيق الأولى بال هجوم على الاتجاه 
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عملية البلطيق الهجومية ۱6 أيلول ‏ ۲۲ تشرين الأول 


۱۳۰ 


الشمالي الغربي. ثم انحرفت نحو الشال , فب| وجهت جبهة 
بيلوروسيا الأولى هجومها نحو الجنوب الغربي . 


وهكذا ومع منتصف شهر تموز - يوليو ‏ 21955 امعو 
جبهة الصراع من بحر البلطيق حتى جبال الكاربات . وكان الانتصار 
الكبير في بيلوروسيا هو الذي رسم الملامح الكاملة لانتصار الحملة 
الصيفية كلها > لا سيا وأن اهجوم في فنلندا والذي افتتحت به هذه 
الحملة» كان يقترب من نهايته الظافرة . 


لقد أصبحت جبهات البلطيق هي المسرح الرئیسی للعمليات 
بعد الانتهاء من (عمليات باغراتيون) فمنحت لفاسيليفسكي 
الصلاحيات والسلطات لتنسيق التعاون بين جبهتي البلطيق الأولى 
(الفريق !. خ. باغراميان) والبلطیق السامة (الفريق 
تشيرنياخوفسكي )* . وقد شرع فاسيليفسكي على الفور بزيارات 
قيادة جبهتي البلطيق الأولى والثانية» وعمل على دراسة الموقف مع 
القائدين ومع هيئتي أركانه|. وأخذ في معالجحة المتطلبات والتعديللات 
الضرورية لتطوير الأعمال القتالية على جبهة البلطيق . 


(#) كان ماريشال الاتحاد السوقييتي . جوکوف - في هذه الفترة قد أصبح هو المسؤول عن 
تنسيق التعاون بين جبهات بيلوروسيا الأول وبيلوروسيا الثانية وجبهة أوكرانيا 
الأول . 


١١ 


۰ - الصفحة الأخيرة على جبهة الغرب 

اتصل (فاسيليفسكي) بالقائد الأعلى ‏ ستالین - يوم ۱۲ 
موز - يوليو ‏ ۰۱۹66 وأطلعه على تطورات الموقف على جبهة 
بیلوروسیا. ثم آعلمه بنتيجة دراسة الأعمال القتالية المقبلة » وتقدم 
إليه بعد ذلك باقتراحاته : «اعفاء جبهة البلطیق الأولى من القیام 
بالضربة الرئيسة بجناحها الایسر على اتجاه کاوناس » والوافقة على 
تركيز الجهد على الجناح الأيمن مقابل (دفينسك) بقوة الحيشين ۵۱ 
والحرس الثاني» مما يساعد على تطوير هذه الضربة لاحقاً باتجاه ريغا . 
وان هذا التعديل بنقل ثقل الجهد الرئیسی سيساعد على الإسراع 
بخرق الدفاع الألاني في هذه القطاع والوصول إلى شواطىء بحر 
البلطيق. كا أن قطع المواصلات من البلطيق إلى بروسيا الشرقية, 
وعزل مجموعة جيوش الشمال عن المانياء سيضعف من مقاومة 
الحيشين الألمانيين العاملين في البلطیق. وهما امیش ١١‏ والجيش 
۸ الأمر الذي سيساعد جبهتي البلطيق الثانية والثالثة على اهجوم 
من محافظة (بسكوف) باتجاه خليج (ريغا) -) . 

استمع ستالين إلى مقترحات فاسيليفسكي » ووافق عليها. 
وسأل عن الموعد المتوقع لانهاء التحضيرات والبدء بالتنفيذ» فأعلمه 
فاسيليفسكي بان يوم ۲۰ موز - یولیو - سيكون موعدا مناسبا للبدء 
باشجوم . 

انصرف فا سیلیفسکو لتنظیم عملية نقل احیوش. بالتعاون 
مع قادة الجبهات» وحدد للجبهات واجباتها. وخطوط الفصل فيا 


١ 


بينهاء وتنسيق التعاون بين الجبهات واخیوش والجبهات المجاورة » 
مع متابعة تطورات الأعمال القتالية للجبهات . غير أن الوقف على 
الجبهة أرغم (فاسيليفسكي) على تركيز اهتمامه الأساسي على جبهة 
بیلور وسیا الثالثة التى كانت تنفذ أنذاك عملية فیلئوس . فقد كانت 
عاصمة لیتوانیا السوفييتية (فیلنوس) تشکل عقدة محصنة ضخمة 
للالان على مشارف بروسیا الشرقية . وکان الجيش الدرع الألماني 
الثالث. والذي عزق في ضواحي (فیتبسك). قد انسحب إلى هنا 
نحو اخط الحديدي 1 وأعاد اک‌ال قواته بقوات نقلت 
من القطاعات الاعری للجنهة » فا کان من الیش اشامس من 
جبهة بیلوروسیا الثالثة الا أن قام یوم ۷ تموز - یولیو - بحركة التفاف 
من شال فیلنوس. ووصل عبر شیفالا حتی نهر فيلياء وتجاوز اخط 
الحديدي إلى کاوناس قرب بلدة (فیغیس) وتابع اندفاعه وهو يصد 
امات الدرعة العاکسة الاألانية. وقام جيش ارس الدرع 
الخامس بتثبیت تجمع القوات الا لانية في فیلنوس وفصله عن ال حبهة . 
وأثناء ذلك قام جيش الحرس الحادي عشر بحركة التفاف إلى الجنوب 
من فيلنوس» واخترق إلى لينتفاريس وتراكاي» واتصل بالحيش 
الخامس قرب فيليا. وبذلك تم تطويق تجمع القوات الألمانية الذي 
ضم ۱۵ ألف مقاتل. واندفعت القوات السوفييتية دون توقف نحو 
كاوناس وسوفالكي » وباءت بالفشل كافة محاولات القوات الالانية 
لفك طوق الحصار عن القوات المطوقة » وخلال دلك» 8 اخیش 
۱ باحتلال مدينة ليدا . 


استقبلت مدينة (فيلنوس) القديمة القوات السوقييتية يوم ۱۳ 


E 


موز - یولیو - وتوغلت التشكيلات المتقدمة في عمق )٩۰(‏ تسعين 
کیلومترا إلى الغرب منهاء مقتربة من نهر نیمان . وظلت قوات جبهة 
بیلوروسیا الثالثة تقاتل حتی نهاية شهر تموز ‏ یولیو - من أجل اقامة 
رژوس جسور على الضفة الغربية لنهر نیمان. ولقد تميزت الایام 
العشرة الأخبرة من شهر موز - یولی و بنجاحات كبيرة للقوات 
السوفييتية » حیث دمرت قوات جبهة آوکرانیا تجمم القوات الألمانية 
فرب برودي » وحررت لفوف وبيريه میشل وستانیسلاف وعبرت نهر 
فيسلا واستولت على قاعدة ساندومیر فیا عبرت جیوش جبهة 
بیلوروسیا الأولى هر بوغ الغربي وحررت بریست وخيلم ولوبلین 
ثم وصلت إلى (وارسو) وعبرت نهر فيسلا واستولت على فاعدتي 
مغنو شمشک :ویو لافس ور رت فر ات هه سر روش لدان 
بيلوستوك واقتربت جبهة بیلوروسیا الثالثة من مدينة کاوناس . . آما 
قرات جبهة البلطیق الأولى فقد احتلت بانیفیجیس وشولاباي ومیتافا 
(یلغافا)» وكذلك دفينسك (داوغافبیلس) ودلك بالتعاون مع جبهة 
ی هل اس اسه ا ریک وق هه سهرل زرا 
لتخي انا وهای ال اسان ا وب ار 
وبسکوف وأخذت بتحریر جنوب إيستوينا. واستولت قوات جبهة 
لینینغراد على مدينة نارفا. وقد برزت في ظروف هذا اهجوم الواسم 
مهیات جديدة آمام الجبهات» شملت. فيا شملته. تحریر أقاليم 
البلطیق بشکل نهائي » وضرب بروسیا الشرقية وتوطید الوقف في 
بولونیا والاستعدادات لتحریر آوکرانیا ما وراء الکاربات . 


وأخذت القيادة العلیا الوقف في قبضتها فلم تعد مهمة 
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مثليها تنسيق التعاون بين اطبهات. وإنما قيادة عمليات هذه 
الجبهات بصورة مباشرة. وهكذا أسندت إلى جوكوف يوم ۲۹ 
موز - یولیو - مهمة قيادة ثلاث جبهات : (جبهتي بيلوروسيا الثانية 
والأولى وجبهة أوكرانيا الأولى) ؛ كما آسندت إلى فاسیلیفسکی قيادة 
ثلاث حهات اشا (جبهتی تى البلطيق الشانية والأولى وجبهة 
بیلوروسیا الثالثة) . 


ما إن تسلم فاسيليفسكي قيادته » حبی واجهته مشكلة الحاجة 
لا عادة التنظیم لقوات جبهاته » إذ إن التقدم السريع لقوات الجبهات 
قد شکل خطوطاً متعرجة تخللتها ثغرات عميقة . وحصل على دعم 
من القيادة رابحیش الدرع احرس الخامس. وفیلق مدرع). ا 
ذلك توافرت العلومات عن قیام القوات الألمانية بتنظیم خط دفاعي 
على نهر میمل» وحشد ۷ فرق. مع حشد فرق آخری في الغابات 
الواقعة إلى الجنوب من ریغا؛ للهجوم نحو میتافا؛ بالإضافة إلى 
جمع آخر للهجوم (غربي شياولاي). ولقد شنت هذه القوات 
هجومها یوم ١5‏ آب - آغسطس - ونجحت في استعادة ريغا 
وتکوین مر بعرض خسین کیلومترا حيث ظهر خط دفاعي نظمه 
۱ نارفا حتی بحرة فرست - 
یارفا ثم إلى الجنوب حتی نهر غاویا ومرتفعات فیدزهسك وناية 
مده الشرقية . 

انصرف فاسيليفسكي لمعالجة الموقف» فوضع مخططه 
الاستراتيجي لعمليات البلطيق . وقد شمل هذا المخطط تنفيذ أربع 
عمليات تة تقوم مها اخبهات التابعة لقيادته . وهذه العمليات : 


۱۳۵ 


١‏ - عملية ريغا (وحدد موعدها من ١54‏ حت ۲۷ أيلول 


- سبتمبر -) . 
۳ - عملية تالين (وحدد موعدها من ۱۷ حق ۳۹ أيلول 
- سبثمير -) . 


۳ عملية مونز وند (وحدد موعدها من ۳۰ آیلول - سبتمر - 
حتى ۲ تشرین الثاني - نوفير ) . 

؛ - عملية میمل (وحدد موعدها من ۵ حتى ۲۲ تشرین 
الأول آکتوبر -). 

وتنفيذاً لهذا المخطط. سحبت جبهة بیلوروسیا الثالشة من 
قیادته. وکلف بقيادة جبهات البلطیق الثلاث حميعهاء اعتباراً من 
يوم ۹ ادس یی جع ثم صدر إليه الأمر يوم ۰ آیلول 
- سبتمير ‏ بأن يضم إليه جبهة بيلوروسيا الثالثة . 

كانت القوات الألمانية المقابلة لقوات جبهات البلطيق تضم 
۰ ألف ضابط وجندي وحوالي ۷ آلاف مدفع وهاون وأكثر من 
57 دبابة ومدفع اقتحام وحوالي 4۰۰ طائرة مقاتلة . ومقابل ذلك 
كانت جبهات فاسیلیفسکی قد ضمت ٩۰۰‏ آلف مقاتل وحوالي 
9 ۳۷ مدفع وهاون وآکثرمن ۳ آلاف دیابه ومدفع اقتحام وما زاد 
على ۲۲۱۰۰ طائرة (فاذا ما ضیف الطران بعید الدی وطبران البحرية 
فان العدد يرتفع حتی ۳۰۰۰ طائرة). وکان من الفروض أن تبداً 
هده القوات هجومها یوم ١5‏ آیلول - سبتمير -غير أن عاصفة 
فولاذية انطلقت بقوة متعاظمة في منتصف شهر أيلول ‏ سبتمير_-. 

وكتب فاسيليفسكي في تقريره الذي رفعه للقائد الأعلى يوم 


۱۳۹ 


۸ أيلول ‏ سبتمير ‏ ما يلي : 
«قام العدو في قطاع جيش الحرس السادس بهجوم منذ ۱۷ 
أيلول على اتجاه الشرق . وبلغ مجموع الدبابات التي اشتركت في 
المعركة مائتى دبابة . تمكن العدو قبل وصول القوات المدرعة والمضادة 
للدروع من جانبنا إلى منطقة القتال من خرق دفاعنا بعمق 0 
كليومتر. وأمكن إيقاف العدو بعد أن دمرت له حوالي 5١‏ دبابة 
ومدفع اقتحام. وقد جدد العدو هجاته منذ الساعة ۱۰,۰۰من 
صباح ۱۹/۹/۱۸ وقد أحبطت هيع هجاته حتى الساعة 
OTS‏ 
إن مطالعة هذا التقرير» ومعرفة حجم القوى والوسائط التي 
زجها الألمان في هجومهم » يظهر أن هذا امجوم هو أضعف من أن 
يعيق عمليات جبهات البلطيق المتفوقة. وعلى هذا فقد انطلقت 
E‏ التي اك د عفان و وانتهت بتحرير 
(ريغا) من جديد. وقد حوصرت القوات الألمانية (۳۸ فرقة) إلى أن 
اضطرت للاستسلام. جرى تقويم نتائج الحملة السوقييتية لفصل 
الصيف من العام 5 ١95‏ وخریفه وما نجم عنها من نتائج سياسية» . 
فتبين أنها حققت أهدافها جميعها. 
لقد أنزلت هذه الحملة ضربات قاضية بالتحالف النازی» 
فخرجت فنلندا من الحرب نتيجة هزيمة القوات الفنلندية على برزخ 
(كاريليا)”* وفي كاريليا الجنوبية في يوم ٥‏ أيلول -سبتمبر-. كا أن 


(#) کاریلیا: )FINL|LAND^A]SE-0اCARÊL)‏ جمهورية من جمهوريات الاحاد = 


۱۳۷ 


هزيمة القوات الرومانية قد فجرت الانتفاضة التي اندلعت في 
رومانياء حيث أعلن الرومانيون خروجهم من الحرب» ثم أعلنوا 
بعد يومين الحرب على ألمانيا. وخرجت بلغاريا من الحرب يوم ۸ 
أيلول - سبتمير ‏ وأعلنت الحرب على آلانیا في ذلك اليوم ذاته. 
ووقفت القوات السوقييتية في مركز الجبهة السوفييتية - الألمانية على 
حدود بروسيا الشرقية » على نهر فيسلا وفي جبال الكاربات . 

التهت حملة الخريف بوقوف القوات السوفييتية على أبواب 
بروسيا الشرقية. والمعروف أن بروسيا بقيت هی القاعدة 
الاستراتيجية للهجوم على روسیا (سنة 6 وسنة ۱۹۱۸ 
عندما حاولت القوات القيصرية ضرب بیتروغراد. ومن هنا 
انطلقت الفیالق الألمانية - النازية - سنة ۱۹۱. وقد استحوذت 
بروسیا الشرقية على اهتمام القيادة الألمانية العلیا من خلال آهمیتها 
الاقتصادية والسياسية والاستراتيحية . وقد بقیت قيادة هتلر العامة 
هنا حتى سنة ۰۱۹46 حیث آعد للفوهرر ملاجیء عميقة تحت 
الأرض أطلق عليها الألمان اسم (وکر الذئب ‏ قرب راستینبورغ) . 

ی ههار نی كور علاط روسب : 
وتنظیمها لتحمي بقوة وصلابة الداخل إلى آلانیا الوسطی ؛ ومن 
أجل و أراضيهاء وفي الناطق المتاحمة ها في القسم 
الشمالي من بولونياء عددا من التحصينات القوية هندسياً مع مواقع 


= السوفييتي في البلطیق . تشکلت من جهورية كاريلي القديمة (0۵8011۳) ومن 
کاریلی الفنلندية. وعاصمتها بیتروزافودسك : (5151102857010516) 


۱۳۸ 


جبهية وعقد ضخمة للدفاع دعمت بمنشات متدة لمسافات طويلة . 
كا تم تجديد القلاع القديمة ودعمهاء وربطت التحصينات جميعها 
من الناحية احندسية ومن ناحية التعاون وتبادل الدعم بالنيران؛ وبلغ 
عمق التحصينات المندسية ۱۵۰ حتى ۲۰۰ كم. وقد ساهمت 
ابیت الشرقية وطبيعتها في دعم الدفاع وتقویته» بفضل 
ما توافر لها من البحيرات والمستنقعات والأنهار والمجاري والأقنية 
والمنشآت الحجرية الصلبة. وكان التنظيم افندمی للدفاع أكثر 
احکاما وقوة على اتجاهات غومبينيين واینستربورغ ا 
وحشدت آلانیاللدفاع عن بروسيا الشرقية (ني إطار مجموعة جیوش 
الشال) قوات ضمت ۰۸۰ ألف جندي وضابط بالإضافة إلى ۲۰۰ 
آلف مقاتل في التنظیم الشعبي ‏ ومعهم ۸۲۰۰ مدفع ومدفع هاون 
و۷۰۰ دبابة ومدفع اقتحام وه۱ ۵ طائرة . 

کلفت القيادة السوفييتية العلیا للهجوم على بروسیا الشرقية 
قوات جبهتيها (بیلوروسیا الثالثة والبلطيق الأولى) بصورة أساسية . 
وقد ضمت قوات اهجوم : مليوناً وستهائة ألف مقاتل» ومعهم 
10۰° مدفع ومدفع هاون. و۳۸۰ دبابة ومدفع اقتحام ا 
وأكثر من ثلاثة آلاف طائرة . وتلخصت الخطة الأساسية لعمليات 
هذه القوات بتطويق القوات الألمانية وتدميرها على أجزاء . 

انطلقت جبهة بيلوروسيا الثالثة للهجوم يوم ۱۳ كانون 
لشاني - بنایر - ۱۹60 وتبعتها في الیوم التلي جبهة بیلوروسیا 
الثانية . ودارت معارك ضارية» انتهت بإلحاق هزائم قاسية بالقوات 
الألمانية على اتجاه الضربات الرئيسية . واخذت هذه القوات اعتبارا 


۳۹ 


من يوم ۱۸ كانون الثاني يناير ‏ بالانسحاب من خط إلى خط وهي 
تزج عند كل خط بقوات جديدة إلى العرکة. وعند نهاية شهر كانون 
الثانی -ینایر - کانت القوات السوفييتية قد نجحت في حصار أربع 
فرق ألمانية في شبه جزيرة زيملاندا » وطوقت خس فرق مع قطعات 
حامية القلعة في كينيغسبرغ » وحوصرت حوالي ٠١‏ فرقة إلى الجنوب 
الغربي من كينيغسبرغ » وفي الوقت ذاته كانت قوات جبهة البلطيق 
الأول قد استولت على الميناء البحري الكبير (میمل - أوكلايبيدا يوم 
۸ کانون الثاني يناير) . وبذلك حرمت القيادة الألمانية من إمكانية 
القيام بضربات من بروسيا الشرقية على القوات السوفييتية المهاجمة 
على اتجاه برلين. وفقدت القوات الألمانية خلال هذه المرحلة 07 ألف 
جندي وضابط من وقعوا في أسر القوات السوفييتية . غير أن عمليات 
المجوم توقفت بسبب المقاومة الضارية وبسبب الاستنزاف الكبير 
بالقوى والوسائط . فأعادت القوات تنظيمهاء وبدأت الرحلة الثانية 
من الحجوم يوم ۱۰ شباط ‏ فبرایر + في محاولة لتصفية تجمع القوات 
الألمانية في (هايلسبيرغ) الحصنة. والتي كانت تضم أكثر من ٩۰۰‏ 
منشأة دفاعية من الإسمنت المسلح » بالإضافة إلى عدد كبير من 
المنشآت الدفاعية الترابية والخشبية» والموانع الضادة للدبابات 
والمشاة» وهذا مما ساعد القوات الألمانية على إبداء مقاومة مذهلة. 
وقد تابع فاسيليفسكي الوقف. وقدم تقريره للقائد الأعلى ‏ ستالين - 
يوم ۱۸ شباط - فبراير - وبعد ذلك سمح ستالين لفاسيليفسكي 
بقضاء إجازة لمدة يومين في موسکو- مع عائلته - ووافق على ذهابه إلى 
السرح وطلب إليه العودة لمقابلته في اليوم التالي ١19(‏ شباط - 
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فرایر) . ومصی فاسيليفسكي مع عائلته لقضاء السهرة ٤‏ مس رح 
(البولشوي) . وبینا هو یتابع الشاهد تقدم إليه مرافقه مپد و ۶ 
وأعلمه أن القائد الأعلى يطل التحدث إليه على الحاتف . وأسرع 
فاسيليفسكى » فأبلغه ستالين نبأ مقتل قائد جبهة بيلوروسيا الثالثة 
(!. د. تشيرنياخوفسكى ) وآعلمه أن القيادة تعتزم تعبينه لقيادة هذه 
الجبهة. وفي اليوم التالي. وقبل سفر فاسيليفسكي إلى الجبهة» قابله 
وسلمه مغلفين » قرأ في آوضا: 

رآمر صادر عن القيادة العامة » ۱۸ شباط - فيراير -: 

ا ره ولو دوسا" شاه ی ان 
اسك ها قيال ار شاه السوفييق.. فاقلا لات ج 
بيلوروسيا الثالثة . وعلى المارشال فاسيليفسكى أن يباشر قيادة قوات 
الجبهة خلال فترة لا تتجاز يوم ۲۱ شباط ‏ فبرایر - ۱۹۵ . 

۲ - یکلف رئیس هيتة آرکان الجبهة الفریق بوکروفسکي 
بتسيير مهات قائد قوات الحبهة ريثا يصل الارشال فاسیلیفسکی إلى 
اتمه 

۳ - یلفی آمر القيادة العامة الصادر بتاریخ ۱۹2۵/۲/۱۷ 
يشان تکلیف مارشال الا شحاد السوقيياتي فاسیلیفسکی بقيادة عملیات 
جبهتى البلطيق الأولى وبيلوروسيا الثالثة) . 

أما المغلف الثاني فقد كان يحمل مباغته استثارت مشاعر 
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فاسيليفسكي إلى حد بعيد فقد تضمن : 

«قرار لحنة الدولة لشؤون الدفاع بتعديل قرارها الصادر يوم 
٠‏ موز يوليو- 144١‏ بتشكيل هيغة القيادة العليا. وتثبت 
تشكيلها على النحو التالي : 

القائد العام الأعلى ومفوض الشعب لشؤون الدفاع . | 

نائب مفوض الشعب نشوون الدفاع مارشال الاتحاه 
السوفییتی غ . ۵. جوکوف. 

نائب مفوض الشعب لشؤون الدفاع مارشال الاتحاد 
السوقييتي . اأ e‏ . فاسيليفسكي) . ۱ 

لقد عمل (فاسیلیفسکی) طوال 5 رسا ف الأركان 
العامة» ونائباً لفوض الشعب لشوون الدفاع یو 
عضوا في هيئة القيادة العلیا (وکذلك الأمر بالنسبة خوکوف). ! 
تقدیر من القيادة» وهو تقدیر مثير على كل حال . 

وصل (فاسیلیفسکي) إلى مقر هيئة أركان جبهة بيلوروسيا 
الثالثة يوم ۲۰ شباط ‏ فبراير - وشرع على الفور بممارسة دوره 
القيادي والاضطلاع بواجباته ومسؤولياته » وأخذ في وضع مخططه 
لتصفية تجمع القوات الألمانية في (هايلسبيرغ) و(زیلاند) 
و(كينيغسبرغ). ولكن القيادة الألمانية أسرعت بالتحرك وزجت 
بقوات جديدة يوم ۲۰ شباط ‏ فرایر - وبدأت هجومها الذي استمر 
حتى ۲۷ شباط - فبراير ‏ والذي نجح في إقامة مر يصل تجمع 
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(كينيغسبرع) بتجمع (زيملاند). ولكن الصراع لم یتوقف» وتمكنت 
القوات السوفييتية حتى منتصف شهر آذار ‏ مارس - من تدمير تجمع 
القوات الألمانية في (هايلسبيرغ) الحصينة» حيث قتل من الألمان 
خلال أسبوعي القتال العنيف حوالي ٩۳‏ ألفا وأسر 47 ألف جندي 
وضابط » وتم الاستيلاء على ٠٠١‏ دبابة ومدفع اقتحام و۳۵۲ 
مدفع میدان» و٠55١‏ رشاشا و۱۲۸ طائرة. 


جاء الان دور تجمع (كينيغسبرغ). ووضع فاسیليفسکي 
خطط العملیات لیتم تنفیذه على ثلاث مراحل : التحضیر للهجوم 
واستنزاف قوة الحامية الألمانية بالنیران وا لجات الحدودق ثم خرق 
الدفاع اخارجي. وبعد ذلك تطوير الخرق وتجزئة التجمع الألماني 
وتدميره . 

بدأ اهجوم يوم ٦‏ نیسان - آبریل - ودارت معارك ضارية عند 
كل خندق وعند كل موقع . وأظهر المقاتلون الألمان عنادا لا يكن 
تصوره» وزج فاسيليفسكي بكل وسائط الدعم الناري المتوافرة 
(الطيران والمدفعية)» ووصل الصراع ذروته صباح يوم 4 نيسان - 
أبريل - حيث فتحت فوهات خسة آلاف مدفع جمها . وقد جرى 
تكثيف النيران بضربات ۱۵۰۰ طائرة» حولت أرض المعركة إلى 
جهنم . وسقطت كينيغسبرغ . وأسرت القوات السوقييتية ٩۲‏ ألف 
أسير آلاني - بينهم ۰ قائد وضابط ‏ واستولت على ما يزيد على 
۰ مدفع وهاون و۰٩‏ دبابة و۱۳۰ طائرة وعدد ضخم من 
السيارات والحرارات والمستودعات الطافحة بالمواد المختلفة . وبين 
كانت القوات تقوم بإحصاء الغنائی حيّت موسکو (في ليل ٠١‏ 
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نيسان ‏ ابريل - 55 ۱۹) انتصار قواتها في كينيغسبرغ بأربع وعشرين 
طلقة مدفعية من ۳۲۶ مدفعاه. 

انتهت مهمة (فاسيليفسکي) على جبهة الغرب» باجتیاح 
القوات السوفييتية لدن بروسیا الشرقية . وأثناء ذلك كانت جبهات 
سوفييتية أخرى (بقيادة جوکوف) تتابع تقدمها نحوبرلین . ولا لم يبق 
لأحد ذراعي ستالین ما یفعله على جبهة الغرب. فلیبسطه نحو 
الشرق. 

TNE 

قيادة مباشرت خلال الفترة الأخيرة من الحرب في أوروباء وبات 
تاش اعم ره دیع ای اک اقيناعا ع a‏ 
بعدا . وهکذا تقرر نقل فاسیلیفسکی لیعمل قائداً للقوات السوفييتية 
في الشرق الاقصی . 
۱ - قبادة ا لحرت ضد الیابان 

أصدرت القيادة السوفييتية العلیا (ستالین) آمرا یوم ۳۰ تموز 
ربوب :14146و تهب شتا اد ضاه السونيك ( نم 
فاسیلیفسکی) قائدا عاماً للقوات السوقييتية في الشرق الأقصى . وني 
اليوم الأول من شهر آب - أغسطس - تلقی (فاسیلیفسكي) آمرا 
یقضی بتسلمه لقيادة جبهات (ما وراء البایکال. والشرق الاقصی 
وقوات مجموعة برهورسك وأسطول الحیط امادیء). وق الیوم 
(#) كانت کینیغسیرغ هي العاصمة السابقة للوك بروسیا. وقد آصبح اسمها بعد 
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التالي (؟ آب ‏ آغسطس .) تلقى (فاسیلیفسکی) التوجيه التالي : 

تأمر القيادة العامة العليا ا يلي : 

فتسمي اعتباراً من يوه فاضا A E‏ 

محموعة قوات بريمورسك (القائد ‏ مارشال الاتحاد السوقييتي 
ميريتسكوف . ك . آ) باسم (جبهة الشرق الأقصى الأولى) . 

؟ ‏ جبهة الشرق الأقصى (القائد ‏ جنرال اليش بوركايف . 
م. 1 باسم (جبهة الشرق الأقصى الثانية) . 

۳ - مجموعة الفريق فاسيليفسكي للعمليات باسم (أركان 
القائد العام للقوات السوفييتية في الشرق الأقصى) . 

TE‏ سان وش بليقة ار کان القائد 
العام للقوات السوقييتية في الشرق الأقصى . 

وتلقی (فاسیلیفسکی) توجیها یوم ۷ آب - آغسطس ب 
۵ يقضي بأن تبدأ قوات جبهات ما وراء البایکال. والشرق 
الاقصی الأولى والثانية» آع‌اها القتالية اعتبارا من یوم ٩‏ آب - 
آغسطس ‏ وذلك لتنفيذ الهات الحددة بأمر القيادة العامت 
والصادر یوم ۲۸ حزیران - یونیو - وأن تبدأ العملیات القتالية لطبران 
كافة احبهات منذ صباح یوم ٩‏ آب ‏ آغسطس ‏ وآن تقوم القوات 
البرية حبهتی ما وراء البایکال والشرق الاقصی الأولى باجتیاح حدود 
منشوریا صباح یوم ٩‏ آب - آغسطس -. وآن تحول قوات جبهة 
الشرق الأقصى الثانية» وأسطول المحيط اضادیء إلى درجة 
الاستعداد القتالي رقم ۰۱ وآن تبداً بزرع حواجز الألغام بناء على 
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توحیهات - فاسيليفسکي - وإيقاف حركة المراكب الفردية» وتوجيه 
الناقلات إلى مراکز التجمم. ثم تنظم حركة الملاحة بقوافل تسیر 
تحت حماية الراکب الحربية» وأن تنتشر الغواصات وتبدأ قوات 
الأسطول عملياتها القتالية منذ صباح يوم ٩‏ آب - آغسطس-. 

وهکذا؛ بدأت القوات السوفيتية أعاها القتالية ضد القوات 
اليابانية في الشرق الأقصى. ولكن لا بد من العودة إلى الوراء 
لاستقراء المراحل الأولى لهذا الصراع. والاستعداد له. والظروف 
التي أحاطت به . 

كانت اليابان قد بدأت الحرب ضد الاتحاد السوقييتي (في 
خالخين غول) و(عند بحيرة خيسان) وانتهت تلك الحرب بفشل 
القوات اليابانية» وتوقيع معاهدة عدم الاعتداء بين اليابان والاتحاد 
السوقييتي في نيسان ‏ آبریل - 195١‏ . 

إلا أن الیابان ضاعفت من حجم قواتها الوجودة في منشوريا 
(جيش كوانتونغ) خلال فصل الصيف من العام ۰۱۹۶۱ كا أا 
وقعت مع ألمانيا وإيطاليا (حلف دول الحور) وعملت على دید جله 
في ۲۵ تشرین الثاني - نوفمبر- ۰۱۹6۱ ما وضعها في حالة حرب 
مع الاحاد السوفييتي . وقد رغبت ألمانيا من حلیفتها الیابان 
القيام هجوم من الشرق لوضع الاتحاد السوفييتي بين طرفي 
كياشة (أو بين الطرقة الألمانية والسندان الياباني) » لکن الیابان 
امتنعت عن القیام بپجوم واسع ضد الاشاد السوقييتي ؛ وذلك إما 
بسبب انشغاضا في حربها مع الولایات التحدة الأمريكية» وعدم 
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رغبتها في فتح جبهتين كبيرتين للدولتين العظميين» وإما بسبب 
الانتصارات التي حققتها القوات السوفييتية بعدئذ في موسکو ‏ 
وستاينغراد وعلى بقية الجبهات . ولكن ذلك ل ينع اليابان من القيام 
ببعض الأعمال الاستفزازية؛ وعلى سبيل المثال: فقد قامت القوات 
اليابانية بقصف السفن التجارية ا 000 
و(سيرجي لازو) و(سفير ستوي) و(كريتشيت) وأغرقت سفينتي 
(بيريكوب) و(مايكوب) خلال شهر كانون الأول - ديسمبر- 
٠‏ ۹6۱ ثم تابعت آعیاها بعد ذلك بحيث وصل عدد السفن 
التجارية السوفييتية التي أغرقتها الیابان حتى نهاية الحرب إلى حدود 
(۱۷۸) سفینة. وی الوقت ذاته. كان اهاز الدیپلوماسی الیابانی 
يمارس نشاطا استخبارياً - جاسوسية ‏ في آقالیم الا ماد السوفییتی 
طوال فترة الحرب. وكان (معهد البكتريولوجيا ‏ التابع خیش 
کوانتونغ - والذي حمل اسم فصيلة منشوريا رقم ۰)۷۳۱ يعمل على 
تخاذ التدابير والاجراءات لاستخدام السلاح البكتريولوجي على ' 
نطاق واسع ضد الانحاد السوقييتي وجمهورية منغوليا والصين. 
وكانت القيادة العليا في الاتحاد السوفييتي تتابع الأعمال العدوانية 
اليابانية». ولكنها تتجاهل الاستفزازت رغبة منها في تجنب الصراع 
على جبهتين في وقت واحد . إلا أا اضطرت إلى الاحتفاظ بثلاثين 
عق أربعين فرقة, غل حدود الشرق الأقصی. وذلك فى أقسی 
ظروف الحرب وأصعبهاء عندما كانت هناك حاجة ملحة لزج كل 
جندي وكل قوة ضد القوات الألمانية. وكان آمرا طبيعياً أن تتقدم 
القيادة السوقييتية بالإعلان عن عزمها على الاشتراك في الحرب ضد 
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اليابان مع حلفائها (أمريكا وانكلترا) في مقر طهران (في كانون 
الثاني يناير - ۰۱۹4۳ ثم في مؤتمر يالطا (في شباط - فبراير - 
٥‏ ) حيث تم التوقيع على (اتفاقية الدول الكبرى الثلاث بشأن 
مسائل الشرق الأقصى) وهي الاتفاقية التي تضمنت قيام الاتحاد 
السوفييتى ببدء الحرب ضد اليابان بعد انقضاء شهرين أو ثلاثة أشهر 
على استسلام آلانیا . 

آحذت القيادة السوفييتية في إرسال قوات دعم جديدة خلال 
الفترة ما بین آذار - نیسان (مارس - آبریل - ۰۱۹4۵ شملت فيا 
شملته ۱۷۰ دبابة ت ۳ وأعتدة قتالية أخرى. كما أرسلت في ناية 
شهر نيسان ‏ آبریل - قوات تم اختیارها من بين القوات التي توافرت 
ها خيرات قتالية جيدة في ظروف طبيعية مشامهة للظروف الحغرافية 
وا مناخية في الشرق الأقصى . فتم نقل آربعة جیوش من الغرب إلى 
الشرق (۰۳ و59 وجیش ارس الدرع السادس والجيش الخامس) 
حتى شهر نموز - یولیو- 1155. ورافق ذلك إجراء تنقلات على 
مستوی القیادات . ففي ۲۵ نيسان - أبريل - أسندت قيادة جبهة 
لشرق الأقصی إلى الفریق (م. 1 بورک‌ایف) ون (ف. (. 
شیفشینکو) رئيسا هيئة آرکان جبهة الشرق الأقصى . ' 

أعلنت الحكومة السوفييتية, على لسان مفوض الشعب 
للشؤون الخارجية ؛ عن الغاء معاهدة عدم الا عتداء مع الیابان یوم 
ه - نيسان ‏ آبریل - ۵ ۱٩‏ وأبلغته إلى السفير الیاباني في موسکو. 


كان (فاسيليفسكي ) لا یزال في منطقة البلطیق (في ۲۷ 
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نیسان - آبریل - ۱۹4۵) عندما تم استدعاؤه للقيادة من أجل وضع 
خطة الحرب ضد الیابان. فوصل إلى موسکویوم ۱۰ أيار مايو 
ووجد أن هيئة الأركان العامة غارقة تماما في إعداد الخططات 
للعمليات القادمة في الشرق الأْقصی. دف : «تدمير القوة الضاربة 
الأساسية للعسكرية اليابانية - جيش کانتونغ - وطرد الیابانیین من 
القاطعات الش‌الية - الشرقية من الصين ‏ منشوریا - وکوریا 
الشمالية) . 


كان الجيش الياباني (کانتونغ) يعمل نحت قيادة قائد توافرت له 
كفاءة عالية وخيرة قتالية واسعة (هو جنرال الحيش اوتودزو یامادا)» 
ورئیس هيئة آرکانه (العمید هيبو سابا روخاتا) وکان هذا الجيش 
يشكل آساس القوات اليابانية السلحة العاملة في (منشوریا) 
و(کوریا) . وقد بلغ عدد آفراد هذا الجيش مع القوات التحالفة معه 
(من قوات الحاكم مانتشجو ‏ غو) وقوات منغولیا الداخلية ومقاطعة 
سویوان» ما يزنك علل اللیون والنصف اللیون , الا آن القوات 
اليابانية كانت متخلفة عن القوات السوفييتية من حيث كمية الاعتدة 
والوسائط القتالية ونوعيتها التفوقة . وقد نظمت هذه القوات في إطار 
ثلاث جبهات (جبهة منشوریا الشرقية)» والتي انتشرت على خط 
الحدود السوفيياتية في (برهوریه) » و(جبهة منشوریا الغربیة) والتي 
أعدت على اتجاه منغولیا ‏ منشوریا » و(الجبهة الخامسة) في ساخالین 
الجنوبية وجزر الكورال ‏ أو الكوريل -.وخصصت قوات جيشين 
جويين لدعم جيش کانتونغ : الجيش الجوي الثاني لتغطية منشوريا 
والجيش الحوي الخامس لتغطية كوريا. وقد اعتمدت هذه القوات 
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على الموارد الطبيعية والمواد الخام والمواد الغذائية الغنية في منشوريا 
وكورياء وعلى الصناعة الحربية المنشورية التي كانت تنتج بشكل 
أساسي كل ما هو ضروري لحياة جيش كوانتونغ ونشاطه القتالى . 
وكان يوجد في الأراضي التي يعمل فيها جيش كوانتونغ ۱۳۷۰۰ 
ورين و ۱ و و۲۷ ألف كيلومتر من الطرق المعبدة 
للسيارات » و۰۰ مطار و۸۷۰ مستودعا ی 
ومعسکرات جيدة التجهیز ومعدة لتأمين خیش یبلغ عدد آفراده 
101 مليون مقائل :ا نات إقاريا وفنا : 

عمل العسكريون اليابانيون في أراضى منشوريا (على حدود 
الاتحاد السوقييتي وعلی حدود جمهورية متغوليا) على تنظيم وانشاء ۱۷ 
منطقة محصنة - منها ف اق الشرق مقابل منطقة برعوریه 
السوفييتية -. وکانت کل منطقة محصنة قفن قل جبهة ۲۰ حتی ۱۰۰ 
کیلومتر وبعمق 40 كيلومتراً. ولم تكن جیعها مجهزة لدعم الدفاع 
فقط ‏ بل من أجل تهيئة الظروف الناسبة لحشد القوات وتوزیعها 
وانتشارها؛ فکان کل الخط في مناطق الحدود الحصنة یتکون من 
ثلاثة مواقع » كا بنیت ٤‏ مناطق محصنة في کوریا وواحدة مقابل 
ساخالین الشالية . وتمت تغطية جزر الکورال - الکوریل - ببطاریات 
من الدفعية الساحلية التي وضعت مرابضها في مرابض بنیت 
باللاسمنت السلح ‏ مع إقامة حامیات عسكرية للدفاع» تم رکزها 
وانتشارها في منشآت دفاعية متطورة وثابتة - دائمة -. 

كانت الفکرة الدفاعية للقادة الیابانیین تتلخص بنع واحباط 
محاولات القوات الأنغلو ‏ أمريكية بالانزال في الجزر اليابانية» 
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وتأمين الدفاع الحازم عن المنجزات اليابانية في الصين وكرويا. وقد 
رفضت اليابان تصريح بوتسدام الذي أعلنته الولايات المتحدة 
وانکلترا والصين ‏ والذي طلب إلى اليابان إلقاء السلاح والاستسلام 
دون قيد ولا شرط -. واعتمدت اليابان في رفضها هذا على جيشها 
البري القوي وعلى صناعتها الحربية الضخمة » حيث بلغ مجموع 
أفراد القوات المسلحة اليابانية - با فيها جيش كوانتونغ ‏ عند مطلع 
صيف ۰۱۹۵ ما زاد على ۷ ملايين جندي وأكثر من ٠١‏ آلاف 
طائرة وحوالي ۵۰۰ قطعة حربية بحرية. 


وضعت القيادة السوفييتية خطتها للهجوم على أساس الإفادة 

شک اوه ا لبر تع | ترون اوم ف ند رنه با ات 
اليابانية في منشوريا وكورياء وذلك بتوجيه الضربة على اتجاهات 
ثلاثة :ضر بتين تصادميتين رئیسیتین تقوم معا جبهة ما وراء البايكال. 
أي من جهة النتوء الشرقي لأراضي حمهورية منغوليا الشعبية ومن 
منطقة (بريموريه السوقييتية)» وضربة مساعدة من منطقة جنوب غربي 
(خاباروفسك) وذلك من أجل تطويق القوات الرئيسة حیش كانتونغ 
وتدميرها. ونظرا لإشتراك قوات ثلاث جبهات سوقييتية بالإضافة 
إلى قوات الأسطول» ونظراً لبعد مسرح العمليات بعداً كبيراً ونظرا 
آیضا لاتساع أبعاد مسرح العمليات وظروفه الطبيعية المعقدة. فقد 
عملت القيادة العليا على تشكيل قيادة استراتيجية لإدارة حرب 
الشرق الأقصى دف تنسيق التعاون بين قوات الجبهات واستخدام 
أسطول المحيط اهادي بالشكل الأمثل» وني القوت المناسب لصالح 
الحبهات الثلاث . 
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را از (فاسیليفسکي) ول رئاسة هله الاد 
وعين (العميد |. قو كن ی اال ودعم 
بعدد من كبار قادة احیش السوقييتي لدعم هذه القيادة (مثل قائد 
القوات الحوية [. آ. نوفيكوف . ونواب قادة قوات الإشارة والمدفعية 
والمؤخرة وسواهم) . 
استطاعت القيادة السوقييتية أن تحشد حتى ما قبل ال هجوم على 
الیابان ۲۷ فرقة و۲۱ لواء وعددا من التشكيلات والوحدات المستقلة 
(علاوة على الجيوش الاربعة التي سبقت الاشارة إليها وهي الجيوش 
ه و۳۹ و۳ه والحرس الدرع السادس) فاذا ما أضيف إلى ذلك 
القوات الشترکة من الجيش المنغولي وهي ٤‏ فیالق مدرعة 
وميكانيكية. فان حجم القوات یصل إلى ۸۰ فرقة مشاة ومدرعة 
وخيالة و۳۰ لواء ضمت جیعها ما زاد على ۱,۰ ملیون مقاتل و"۲ 
آلف مدفع وهاون و۵۵۰۰ دبابة وعربة مدفعية ذاتية الحركة وما زاد 
على ۳۸۰۰ طائرة مقاتلة. وقد تطلب نقل العربات والدبابات إلى 
الشرق الاقصی جهدا كتير ا ساعدت ن نجازه القوات البحرية 
الأمريكية التى أخذت على عاتقها تأمين نقل السیارات والرکبات إلى 
الرافیء السوفييتية في الشرق الأقصى . 
أمضى (فاسيليفسكي) شهر حزیران - یونیو- ١155‏ بكامله 
وهويعمل في هيئة الأركان العامة مع قادة الجبهات لتدقيق خطة حملة 
الشرق الاقصی. حتى تكون متوافقة مع القرارات الاستراتيجية التي 
وضعتها القيادة العامة . وفي ۲۷ حزیران - یونیو- تم إنجاز العمل 
ووضعت التوجيهات النهائية لقادة الجبهات. وصادقت عليها القيادة 
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العامة يوم ۲۸ حزيران ‏ يونيو -. 

وتضمن التوجیه إل قائدعبهة ما وراء البایکال ما یی : تدمیر 
جيش کانتونغ والدخول السریم إلى منشوریا الوسطی بالتعاون مع 
قوات مجموعة بريمورسك وجبهة الشرق الأقصى واحتلال مناطق 
(تشیفین وموکدین وتشانتشون وتشجالانتون) والاعت‌اد في العملية 
غلى الضربة الباغتة» واستخدام تشکیلات الجبهة التحرکة 
وبالدرجة الأولى جيش الحرس الدرع السادس . 


آما التوجیه إلى قائد جبهة برهورسك فقد تضمن : الدخول 
إلى منشوریا الوسطی بالتعاون مع قوات جبهة ما وراء البایکال 
وجبهتي الشرق الاقصی لتدمیر جيش کانتونغ واحتلال مناطق 
(هاربين وتشانتشون وسایسین) . 


وتضمن التوجیه إلى قائد جبهة الشرق الأقصى : تقدیم الدعم 
الفعال لقوات جبهة ما وراء البایکال ومجموعة برهورسك في تحطیم 
جيش کوانتونغ واحتلال هاربین . 


وصل (فاسيليفسكي) إلى (تشینا) يوم ه تموز - يوليو- وفام 
بتسلیم التوجیهات إلى قادة الجبهات» ثم شرع بزيارة القطاعات 
الاساسية في جبهة ما وراء البایکال واستطلاعها مع قائد ابهة 
(ر. يا. مالينوفسكي). وقام بدراسة الوقف على الطبيعة» وناقش 
قادة الجيوش والفيالق والفرق. وأدخل التعديلات الجوهرية على 
القرارات امد سابقاً. کا عمل عل تقلیص - أذ ضخط - مواعید 
قيام القوات بتنفیذ الواجبات الأساسية وفقا لا حدده التوجيه» وعلی 
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سبيل المثال: فقد ظهر أنه بالمستطاع أن يقوم جيش الحرس الدرع 
" السادس بعبور نهر هينغان الكبير خلال فترة لا تتجاوز اليوم الخامس 
بعد البدء بالعملية وليس في اليوم العاشر منها. وجرى كذلك 
تقليص مواعيد وصول الجيوش الالية - الميكانيكية - إلى سهل 
لور تا سر . وحدد موعد قيام الجيش 5 باحتلال منطقة ۱ 
هايلار المحصنة في اليوم العاشر من ll E‏ من الیوم 
الحادى عشر. 
وکان عل امیش ۳۸ بعدئذ ال ااه تسیسکارا. وتم 
وضع اخیشن ۵۳ إلى اليمين تلا وخلف حون زر المدرع 
السادس وصدر إليه الأمر بالسم وراءه دون تخلف . وتم الغاء 
وحذف حمسة أيام من جدول مواعید العملیات الأولية للقوات 
العاملة على الجناح الأيمن للجبهة - وبالتخصيص للجيش السابع 
عشر الذي كان عليه أن يحتل منطقة (رابان شان) بعد عبوره لنهر 
هینفان الکبر-.وجری ف تقلیص مواعید وصول مجموعة لال 
الميكانيكية من القوات السوفييتية - المنغولية إلى منطقتي (کالیغان 
ودولونور) إلى حد کبیر. وقد آجریت خلال شهر تموز - يوليو- تمارين 
على مستوی ال حيوش الآلية في مواقف قريبة جدا من الهمات القتالية 
التي كان عليها أن تنفذها قريباً. وقامت بات يعمل هائل 
لتحسين التأمين المادي والفني للقوات . ۱ 
٠‏ ظهرت خلال ذلك كله أهمية تشکیل القيادة العامة في الشرق 
الأقصی باعتبارها هة للقيادة الاستراتيجية للقوات. فقد أعطی 
وجود هذه القيادة إمكانية تنفیذ توجیهات القيادة العامة العلیا على 
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مستوى العمليات» وإجراء حساب دقيق لكافة التبدلات في الموقف 
الاستراتیجی - والعملياي» والموقف السیامی العسکري, والرد 
على هذه التبدلات في الوقت الناسب؛ وکذلك تقدیم الساعدة 
الضرورية للحبهات في مکانا . 

وکان اتصال القائد العام الأعلى - ستالین - مع قائد لشرق 

قصی - فاسيليفسكي ‏ ومع قادة احبهات الا ات الا 
ا حتى عندما كان تور في (بوتسدام). حيث 
اتصل ستالين بفاسيليفسكي يوم ۱۲ تموز- يوليو- ۰۱۹۵ وسأله 
عن سير الاستعدادات للعملية» وعما إذا كان بالمستطاع تقديم موعد 
امجوم بعشرة أيام. الا أن فاسيليفسكي أجاب ستالين بأن تجميع 
القوات. ونقل ما هو ضروری ها من الوسائط لا يسمحان بمثل هذا 
التعجيل. ورجاه إلابقاء على التوقيت السابق. وبقي 
(فاسنيليفسكي ) على اتصال مستمر مع القائد العام الأعلى (ستالين) 
وإبلاغه بشكل منتظم عن سير الاستعداد للعمليات القتاليةء ثم 
مباشرة عن الصراع الذي نشب مع القوات الیابانیق حيث عملت 
شبكة الاتصالات الاتفية دون توقف ودون أن تصاب بأي عطل . 
وقد اتصل به عشية ال هجوم (يوم ۸ آب ‏ أغسطس -) وأبلغه عن 
جاهزية القوات السوقييتية للبدء بالأعمال القتالية في موعدها المحدد 
(صباح يوم ٩‏ آب ‏ أغسطس -) » حيث انتشرت الأعمال القتالية 
للجبهات ونفذت على النحو التالي : 

- في جبهة ما وراء البایکال بقيادة (ر. يا ماليتوفسکي) تام 
اخیش الشعبي الثوري المنغولي (بقيادة الماريشال خور لوغین تشوي 
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بالسان) بتوجيه ضربة من ساينشاندا في صحراء غوبي على قوات 
(الأمير دي فان)» ومجموعة (سویو) العسكرية» باتجاه كالغان 
(تشجان تسازياكوي). وقامت مجموعة الخيالة الميكانيكية 
السوفييتية - المنغولية المختلطة (بقيادة الفريق بليوف)» بتوجيه 
ضربتها من (غوبي) الشالية باتجاه مدينة دولونور (دولون) » في حين 
تحرك الجيش السابع عشر من (يوغودزير ‏ خيد) باتجاه (تشیفین) 
مهدف تحطيم قوات الجناح الأيسر للجيش الياباني ٤٤‏ . وقد أصبح 
(جيش كوانتونغ) بنتيجة التنفيذ الناجح هذه الخطة. معز ولا عن 
الجبهة اليابانية الشالية العاملة في منطقة بیکین وفقد إمكانية 
الحصول على المساعدة من الحنوب . أما الجيش 07 وجيش الحرس 
الدرع السادس. فقد انطلقا للهجوم على اتجاه موكدين (شيشيان) 
حيث مقر هيئة أركان الحبهة اليابانية الثالثة» وضربا الجناح الأيمن 
للجيش الياباني ٤٤‏ » بینا انطلق الجيش ۳۹ من نتوء (تامتساك - 
بولاك) فحطم الجيش الياباني ۳۰ والجناج الأيمن للجیش الياباني 
المستقل الرابع» وتقدم بمحاذاة الخط الحديدي إلى (تشانتشون). 
حيث مقر هيئة أركان جيش كوانتونغ » وسار للقائه من جهة الشرق 
اليش الخامس من جبهة الشرق الأقصى الأولى . كما سار اليش ۳٩‏ 
من داوريا عبر (خايلار) موجهاً ضربته باتجاه (تسيتسكار) على مركز 
الجيش المستقل الرابع . وقام الجيش الجوي ۱۲ بدعم جبهة ما وراء 
البايكال دعا فعالا وقويا. وقد قطعت قوات جبهة ما وراء البايكال 
مناطق صعبة المسالك» وم تكن هناك خرائط متوافرة ومقبولة حتی 
لدی الصینین والبابانيق» ها اضطر دائرة المتزائط للعمل پشکل ‏ 
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جدي لتأمين القادة بالوسائل اللازمة. ولم يكن اليابانيون يتوقعون 
نجاح القوات السوقييتية في قطع مئات الكيلومترات في تلك الظروف 
الصعبة خلال أسبوع واحد. ولقد كان عامل الباغتة في امجوم 
حاسياً» كا أن الضربة القوية التي تلقاها جيش كوانتونغ من الشمال 
الغربي. جعلته فاقدا لتوازنه الذي / يتمكن من استعادته . 
آما على جبهة الشرق الأقصى الثانية بقيادة بورکایف » فقد 
قامت ست مجموعات عسکرية غير كبيرة بتغطية ية الط انمديدي إل 
ما وراء البايكال (من مصب نہر شيلكا حتى مصب نہر زيا)» ونقدم 
الجيش الثاني من هضبة (بورنيسك) عبر هينغان الصغری من الشمال 
باتجاه تسيتسيكارء فيها قام الجيش الخامس عشر بالحجوم من 
(بيروبيدجان)؛ بمحاذاة مجرى نهر (سونانت) نحو (هاربين). وفي 
الوقت ذاته تقدم فيلق المشاة المستقل الخامس من بيكين محاذياً لقوات 
الجيش ۰.۱۵ وهو يقاتل باتجاه (بوبي). وقام الجيش ٠١‏ بتوجيه 
ضربته من ساخالين الشمالية بانجاه ساخالين الجنوبية. واحتلت 
القطعات العسكرية لمنطقة (كامتشاتكا) الدفاعية جزر الکوریل» .فیم| 
عمل الجيش الجوي العاشر على 7 الدعم لقوات الجبهة. ولقد 
تعاونت هذه الجبهة تعاونا وثيقاً مع الأسطول والتشكيلين 
البحريين؛ واشترك البحارة وجنود د لباز بإنزال القوات في جزر 
الكوريل وساخالين الجنوبية وفي عبور نهري (آمور - و- أوزوري ) 
ول الاأعال القتالية عل نهر (سونخاری) . وکان انزال قوات الظلیین 
في تايوهارا (يوجني - ساخالينسك). والذي لم يكن یتوقعه اليابانيون 
آبد بمثابة نقطة تحول حاسمة في قتال ساخالین ول يكن القتال هنا 
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أقل روعة من حيث السرعة والحرأة والكفاءة القتالية» ما كانت 
عملية روعة الأعمال القتالية في الإنزالات البحرية في جزر إيتورب 
وکوناشیر وشیکوتان . ۱ 

وعلی جبهة الشرق الأقصى الأولى: قام احیش ۳۵ بتوجیه 
ضربته من غوبیروف ولیسو- زافودسك باتجاه (لینکوو) فيا قام 
الجيش الأول بالحجوم من بحيرة (خانك) عبر مولین ومودانتزان باتجاه 
(هاربين) حيث التحم مع احیش ۵ . وقام خیش الخامس 
باختراق غروديكوف إلى غيرين . وتقدم الجيش ۲۵ عبر فانتسين» مع 
الالتفاف نحو بانتزي باتجاه كوريا؛ ثم بمحاذاة بحر الیابان حتى 
وصل إلى خط العرض ۳۸ الشهير (والذي أصبح فيا بعد هو خط 
الحدود بين جمهورية الصين الشعبية الديموقراطية وكوريا الجنوبية) . 
وضرب الجبهة اليابانية ۰۱۷ فبا عمل الجيش الجوي التاسع على 
تقديم الدعم هذه الجبهة. كا تعاون معها القسم الأساسي من قوات 
أسطول المحيط المادىء المتمركز في قاعدة مدينة (فلاديفوستوك) . 

وكانت العمليات المنسقة للقوات المتحركة من البر مع قوات الإنزال 

- البحري من أجل احتلال الموانىء الكورية (يوكي وراسبن وسيسين 
وغينزان)» سريعة وناجحة. كا تميز المظليون الذين تم إنزالهم في 
(هاربين) و(غيرين) و(خاغينغيه) في مؤخرة اليابانيين البعیدق 
بالإقدام والجرأة» مما سهل عليهم إثارة الاضطراب في وسط القوات 
اليابانية» التي كانت تعاني من هزيمة جيش كوانتونغ في الجبهة . 

أعلنت جمهورية منغوليا الشعبية الحرب ضد اليابان يوم ٠١‏ - 
آب - آغسطس - وتطور الهجوم المشترك بنجاح منذ الساعات 
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اا وسار هجوم القوات السوفييتية بنجاح» على كافة 
الا تجاهات . واقتربت القطعات المتقدمة من جبهة ما وراء البايكال - 
في يوم ۱۱ آب _ آغسطس من المنحدرات الغربية لسلسلة جبال 
هينغان الکری. بینا اجتازتها القطعات المتقدمة لقوات المجموعة 
الرئيسة ووصلت سهل منشوريا الأوسط . وعند نهاية يوم ١5‏ - آب - 
أغسطس - وصلت قوات جبهة ما وراء البايكال بعد أن قطعت 
مسافة تتراوح بين ۲۵۰ حتى ۰۰ كم إلى المناطق الوسطى من 
منشورياء وتابعت تقدمها باتجاه عاصمتها تشانتشون. وباتجاه المركز 
الصناعي الضخم (موکدین) . وحققت جبهتا الشرق الأقصى الأولى 
والثانية نجاحا مماثلا في تقدمه| في عمق منشورياء ما مزق جيش 
كوانتونغ شر ممزق . 

اتخذت الحكومة اليابانية قرارها بالاستسلام يوم ۱۶ - آب - 
أغسطس - وقد آدرکت أن قواتها السلحة قد باتت وهي آمام هزيمة 
مؤكدة» واستقالت وزارة الرئیس (سوزوكي) . غير أن قوات جیش 
کوانتونغ استمرت في مقاومتها ‏ فأصدرت هيثة الارکان العامة 
السوفييتية بیانا يوم ۱١‏ - آب - آغسطس - جاء فيه : 

- ١5 إن الاعلان الذي آصدره آمبراطور الیابان یوم‎ - ١ 
آب - أغسطس - باستسلام الیابان ما هو الا جرد تصریح عام‎ 
بالاستسلام غير الشروط  ولم يصدر بعد الأمر إلى القوات السلحة‎ 
بایقاف الأعمال القتالية » ولا زالت القوات السلحة اليابانية مستمرة‎ 
في مقاومتها کالسابق » وبالتالي فان القوات السلحة اليابانية ل‎ 
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۲ - لا يكن قبول استسلام اليابان إلا في اللحظة التى يصدر 
فيها آمراطور اليابان أمره إلى قواته المسلحة بإيقاف الأعمال القتالية 
وإلقاء السلاح. وإلا عندما يوضع هذا الأمر موضع التنفيذ العمل . 

وعل امتا من ما نقدم » فان القوات المسلحة السوقييتية 
تتابع 2 الشرق الاقصی عملياتها الهجومية ضد الیابان) . 


وفي اليوم التالي (۱۷ آب ‏ أغسطس )» أصدر القائد العام . 
حیش كوانتونغ (الجنرال اوتودزو يامادا)» آمره ببدء المفاوضات مع 
القيادة العامة السوفييتية في الشرق الأقصى . وأذاع الراديو في الساعة 
۰ من الیوم ذاته التصریح التالی» الصادر عن هيثة آرکان 
یامادا : «لقد أصدرناء نحن قيادة جیش کوانتونغ آمرنا صباح هذا 
الیوم بأن تتوجه طائراتنا حاملة مثلینا في بين الساعة العاشرة والرابعة 
عشرة - حسب توقيت طوکیو - إلى المدن التالية - وذلك دف 
الوصول بسرعة إلى تنفيذ الامر بایقاف الأعال القتالية: 
مودانتسزیان ؛ ومیشان ؛ ومولین . ولإجراء الاتصال مع قيادة احیش 
الأحمر. وتأمل هيئة آرکان جيش كوانتونغ ألا يثير هذا التدبير أي سوء 
تماهم) . 

وصلت إلى (فاسيليفسكي) في الساعة ۱۷۰۲۰ من يوم ۱۷ - 
ب - أغسطس - برقية صادرة عن القائد العام لجيش کوانتونغ 
علمه فيها بأنه قد أصدر أمره إلى القوات اليابانية بإيقاف الأعمال 
القتالية فورأء وتسليم الأسلحة إلى القوات السوفييتية. ثم قامت 
طائرة يابانية في الساعة ۱۹,۰۰ فألقت على مقر قيادة جبهة الشرق 
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الأقصى الأولى» كتابين يتضمنان نداء هيئة أركان الجبهة الأولى من 
جيش كوانتونغ بإيقاف الأعال القتالية كلها. ولكن الجنرال 
(فاسيليفسكي) أجاب على ذلك ببرقية أرسلها إلى (الجنرال يامادا) 
جاء فيها : 


«لقد توجهت هيئة آرکان جيش کوانتونغ ال هيثة آرکان 
القوات السوفييتية في الشرق الأقصی باقتراح بالرادیو لایقاف 
الأعمال القتالية » ولکنها لم تذکر أية كلمة عن استسلام القوات 
السلحة اليابانية في منشورياء وتحولت القوات اليابانية في الوقت ذاته 
للهجوم الضاد في عدد من قطاعات الجحبهة السوفييتية - اليابانية. 
وإني آعرض على قائد جيش کوانتونغ اٍیقاف الأعنال القتالية اعتبارا 
من الساعة ۱۲,۰۰ من يوم ۲۰ آب - آغسطس - على امتداد الجبهة 
كلها. وإلقاء السلاح والاستسلاك للاسر. ولقد حددت الوعد 
الذکور آعلاه حتی تتمکن هيئة آرکان جیش کوانتونغ من ایصال 
الامر بإيقاف القاومة والاستسلام للاسر إلى كافة قواتها. وسوف 
تتوقف القوات السوفييتية عن الأعی‌ال القتالية وذلك حالا تبدا 
لقوات اليابانية بتسلیم السلاح)» . 

وأصدر - فاسیليفسکي - في الوقت ذاته أمراً إلى قائد جبهة 
الشرق الأقصى الأولى بأن يرسل ضباطا من هيئة آرکانه إلى مطاري 
(مولد تسزیان - و - مولين)» بعد تفويضهم بإبلاغ منلی هيثة أركان 
جيش کوانتونغ بأن القوات السوفييتية لن تتوقف عن الأعمال القتالية 
إلا عندما تبدأ القوات اليابانية بالاستسلام للأسر. وأجاب (یامادا) 
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بواسطة الراديو في الساعة ۳,۳۰ من يوم ۱۸ آب - أغسطس - بأنه 
مستعد لتنفيذ كافة شروط الاستسلام للأسر. 

أصدر (فاسیلیفسکی) آمره إلى قادة جبهات ما وراء البايكال 
والشرق الأقصى الأولى والثانية يوم ۱۸ آب - أغسطس  -‏ والذي 
تضمن ما يلي : «لقد انهارت مقاومة اليابانيين» ونظراً لأن الوضع 
الصعب للطرق يعيق بشدة التقدم السريع للكتلة الرئيسة لقواتنا 
أثناء تنفيذ الواجبات المحددة لحاء ولأنه من الضروری الاستيلاء 
بسرعة على مدن تشانتشون وموكدين وغيرين وهاربين» فان عليكم 
تشكيل مجموعات قتالية صغيرة وسريعة الحركة وجيدة التجهيز؛ يتم 
إعدادها إعداداً عاضا واستخدامها لتنفيذ الواجبات» دون الخوف 
من ابتعادها عن قواتها الرئیسة) . 

وهكذا تم تشكيل هذه الجموعات - الفصائل - في جميع 
الجبهات من القطعات المدرعة ووحدات المشاة الميكانيكية» أو 
المحمولة على السيارات والمسلحة بالمدفعية ذاتية الحركة والأسلحة 
المضادة للدروع . وقد اندفعت هذه المجموعات لاحتلال الأهداف 
العسكرية والصناعية امامت وقبول استسلام الحاميات اليابانية . كا 
تم إنزال قوات للمظليين في مدن موكدن ‏ موکدین - وتشانتشون 
وبورت آرثر ودالتي وهاربين وغيرين » ودخلت القوات التقدمه - 
الجموعات - في آثر انزال الظلیین. وتبعتها وحدات جيش امرس 
الدرع السادس إلى موکدین وتشانتشون وبورت آرثر ودالتي . 
واستسلم الحنود الیابانیون للاسر. كا أسر الظلیون عندما استولوا 
على مطار موکدین یوم ۱۷ آب - أغسطس - آمبراطور منشوریا 


۱۳ 


(هنري - بو-إي)* بین| کان يستعد وحاشيته ومستشاروه الیابانیون 
للسفر إلى اليابان. كما أسرت قوات المظليين في مطارها بين يوم ۱۸ 
آب - أغسطس - رئيس هيئة أركان جيش كوانتونغ (العميد هيبو 
سابورو) . وجرت الفاوضات معه لتنسیق التعاون بشأن السائل 
المتعلقة باستسلام جيش کوانتونغ بكامله» والتوجه برفقة الأشخاص 
الذین تختارهم القيادة اليابانية علی طاثرة سوفييتية إن مرکز قيادة 
جبهة الشرق الأقصى الأول . ووافق (هییبوسابورو) على هذا 
العرضء وتم لقاء فاسیلیفسکی معه ومع القنصل الياباني في 
(غاريين ‏ مياكافا) فى الساعهة۱۵,۳۰ من يوم 8 اس 
أغسطين ده عرض 557 طلباته بشأن تر نيب الا ستسلام) 
وتم تحديد مراكز التجمع والاستسلام وطرق 6 ومواعيله . 


القوات اليابانية مع ضباطها بشکل ستل وير انا تقوم القيدة الااية 


(#) هنري بو. إي -من الأسرة التسينية - ولد سنة ۱۹٠١‏ ؛ وتم تنصيبه امبراطوراً على 
منشوریا سنة ۱۹۳۳ ؛ ودعم بقوات يابانية . وکان الحنرال الياباني ایوسیوکا مستشاره 
الدائم ومرافقه الخاص. كا كانت السفارة اليابانية برئاسة قائد جيش كوانتونغ 
حاون مع ا نا . وقد أسرته القوات السوقييتية ؛ فقضى في الأسر مدة همس 
سنوات قبل أن تسلمه إلى سلطات جمهورية الصين الشعبية بناء على طلبها. 7 
ا ا حيث أصدرت حكومة بكين 
آمرها بالعفو عنه . وأصبح عضواً في الجلس الشعبي الاستماري لعموم ا 
وانصرف للعمل في حديقة النباتات التابعة لأكاديمية علوم جمهورية الصین الشعبية ؛ 
وكتابة مذکراته . واعلنت الصحافة الصينية نبأ وفاته في سنة ۱۹۲۷ . 
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بتأمین الطعام للاسری وفذا عليها أن تستسلم مع مطابخها 
واحتياطاتها من الواد الغذائية . وانتهت العملية بأسر ۱۸ جنرالا 
يابانيا و٤‏ ۵4 ألف ضابط وجندي . وعند نهاية شعر آب ‏ آغسطس - 
تمت عملية نزع أسلحة جيش كوانتونغ وبقية القوى الموجودة في 
منشوريا وكوريا الشالية بشكل كامل؛ کا تمت بنجاح عمليات 
الاستيلاء على ساخالين الجنوبية وجزر الکورال - الکوریل -. 

لقد استمرت حملة القوات السوقييتية في الشرق الأقصى مدة 
4 يوماء في حين ۸ تستمر الأعمال القتالية لأكثر من سبعة أو ثانية 
أيام . وكان من أول نتائجها انتصار الحركة الشيوعية في الصين 
وکوریا الشالية وفييتنام الشمالية . ولقد آثارت هذه النتيجة السريعة 
ای ی هيدا في وسط قیادات اطلفاء السوقييت 
والامریکیین . فبینا يرى السوفییت أنهم بتدخلهم قد آنقذوا عشرات ‏ 
الا لاف - وح مات الالاف- من النود الامریکیین الذین كان 
يحتمل سقوطهم لولا إلحاق الهزيمة بالقوات اليابانية» فإن الأمريكيين 
یعتقدون بأن القوات لسوفييتية 1 تفعل شیثا آکثر من ¿ استشار نتائج 
القصف الذري للیابان. الأمر الذي آرغم الیابان على الاستسلام 
- من قبل أن تبدأ القوات السوقييتية احرب. وإقرارا بالواقع» فقد 
سقطت القنبلة الذرية الأولى على مدينة (هيروشي|) یوم 5 آب- 
آغسطس - أي قبل بدء هجوم القوات السوفييتية في الشرق الأقصى 
بمدة ثلاثة أيام . كما تم إسقاط القنبلة الذرية الثانية على مدينة 
(ناغازاكي) يوم ٩‏ آب - أغسطس - أي في ذات اليوم الذي بدأت 
فيه القوات السوفييتية أعماطهاالقتالية. والمعروف عن اليابانيين شدة 
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بأسهم في القتال وعنادهم في اجرب وكفاءتهم القتالية العالية في 
الصراع المسلح » في حين أخد هجوم القوات السوفييتية شكل مسيرة 
شاقة وطويلة » إلا أنها خالية من أخطار الحرب وأهوال الحرب . ولقد 
أكد القادة السوفيبت أن الروح المعنوية للقوات اليابانية كانت منهارة 
قاما. 


ولا ریب إذن في أن (النار الذرية) قد مارست دورها في إحباط 
الارادة القتالية للیابانیین. وآرغمتهم على الاستسلام الهین. وکان 
التدخل القوات السوفييتية دوره في تعجیل استسلام الیابانیین 
للقوات الروسية, الأمر الذي لم يكن لیحدث بمثل هذه السهولة آبدا 
لولا استخدام (النار الذرية) واستثار نتائجها المادية والمعنوية . 

وبالرغم من ذلك کله. فقد أظهرت القيادة الاستراتيجية في 
الشرق الأقصى (بقيادة فاسيليفسكي) كفاءة عالية في تنظيم الحرب 
وإدارتها على نحو ما سبق عرضه . ولا بد من الإشارة مرة أخرى هناء 
إلى أن تنسيق التعاون بين العملاقين الكبيرين: الولايات المتحدة 
والاحاد السوفييتي ونجاحه في تحطيم الأنظمة الفاشية 
الديكتاتورية في الغرب (ألمانيا وحليفتها أيطاليا) قد انعكس بصورة 
إيجابية على صفحة الصراع اليابانية» وكان له دوره الحاسم في إنباء 
الحرب بسرعة وبطريقة حاسمة . 


۱۹1 


8 فاسیلیفسکی ۔ الفائد والا نسان 


ووضعت الحرب أوزارهاء وانصرف فاسيليفسكي لعمله في 
الجيش» وأصبح قدا لينة neg‏ 
تكن هذه المناصب على أهميتها معادلة لما تسلمه من قيادات أ 
من عمل في ظروف ارب . ولكن الحرب أتعبته» وتركت في جسمه 
ثرها.ء فمضى لقضاء بقية سنوات یت وه رفيقة دربه الطويل - 
زوجته ‏ ولكتابة (قضية العمر) التى عاش بها وعاش ها وللاحتفال 
ما بين فترة وأخری جناسبة من ا امات الى تبعث السعادة ! 


مارسه 
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وليس غريباً أن يرتبط قدر (فاسيليفسكي) بقدر (جوكوف) 
وبقدر (ستالین). فعندما غربت شمس حياة ستالین لم 
يبق على (فاسیلیفسکی) ورفاقه من عاشوا حياة الحرب وأحداثها إلا 
الانتقال إلى الظل حيث حياة الحدوء والاستقرار» بعد حياة 
الصخب والضجيج . فإذا فعل فاسيليفسكي في حياته الصاخبة؟ 
وماذا قدم (لقضية العمر)؟ . 

لقند فيرف حياة فاسیلیفسکی القيادية بعدد من السات 
الشخصية الاح سي عي الجاع والتي آهلته مارسة دوره - 
فاعلا ومنفعلا - بالأحداث الصاخبة التي عاشهاء والتى لم يكن أقلها 
آهيمة : اخذر الشدید والثقة الطلقة بالذات والقدرة هل الافادة 
من میزات الاخرین وخصائصهم - بصرف النظر عن مشاعرهم 
وطبائعهم , والتعلم من الآخرين والرغبة في نقل المعرفة » والقدرة 
على ضبط النفس حتی في أحرج الواقف وأصعبها. وقد يبدو لأول 
وهلة أن ثمة تنامض بين (طبيعة فاسيليفسكي الحذرة) وبين (ثقته 
المطلقة بالذات). غير أن تحلیل سلوك فاسپلیفسکي ‏ ودراسة مواقفه 
ترز ذلك التعامل» وتنفی ظاهرة التناقض . فعندما آسندت القيادة 
إلى فاسيليفسكي .منصب (قائد الفوج) وهو لا يزال في بداية حياته 
العسکرية. رفض تسلم هذا المنصب وما يتبعه من أعباء 
ومسؤوليات» وفضل البقاء في منصب نائب قائد الفوج (قائد ثان) 
ولیس ذلك هرباً من السژولية. ولا رغبة في تحمیل الاحطاء ل 
الآخرين بالبقاء في النصب الثاني» وإنما رغبة في التعلم من قادة 
توافرت لهم خبرة أكثر في مارسة القيادة . 


۱۹۸ 
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في قصر المؤتمرات 
في الكرملين يوم الذكرى 


واذن ؛ فان موقف الحذر الذي هومن طبيعة (فا ي(“ 
لم يكن إلا وسيلته للتعلم وللإفادة من خبرات الآخرين ؛ وللتزود من 
موارد المعرفة والعلم العسكري إلى الدرجة الكافية والتي تضمن 
النجاح . ولهذاء» فعندما كان (فاسيليفسكي قل الموكل 
إليه» كان يقبل عليه وهو واثق من النجاح ثقة لا حدود لها » وقد أعد 
للنجاح عدته وهيأ له متطلباته وظروفه. وهنا يظهر التكامل بين 
(الحذر) وبين (الثقة). فالحذر ما هو إلا وسيلة مرحلية لدعم الثقة 
بمتطلباتها » وهي ليست الثقة الناحمة عن التهور أو عن سوء تقدير 
الأمور» والتي غالبا ما تورد صاحبها مورد الحلاك. ولقد كان شأن 
(فاسيليفسكي) في الحرب» كشأنه في السلم ؛ فهو لا يقبل إجراء أي 
تعديل على مخططاته. أو الحدول الزمنى المحدد لأعماله. الا بعد 
واف كاك كروت يتك عو مود عل ليع اد انا 
الخرية واحرب لا بصلح ها الا الرجل الکیت؛ التمهل» الذي 
یعرف وقت الاحجام والوقت الناسب للکر واشجوم) . ویظهر من 


۱۷۰ 


ذلك أن طبيعة (فاسيليفسكي) الحذرة» لم تكن ناجمة عن الخوف أو 
الجبن أو امروب من تحمّل السووليت بقدر ما كانت ناجمة عن تقدير 
صحيح وعقلاني لمتطلبات الأمور. 

لقد كان (فاسيليفسكي) يبحث باستمرار عن النجاح ‏ حتی 
لو كان نجاحا محدودا في حدود الرتب الدنيا والمسؤوليات المحدودة - 
وليس من المهم بالنسبة له الوصول إلى الشهرة بسرعة» أو تسلم 
الناصب القيادية على عجل . إن الوقت متاح آمامف والفرص لا بد 
وأن تكون مؤاتية» بشرط أن يستثمر عامل الوقت لإعداد الظروف 
المناسبة للنجاح . ولعل ذلك يفسر أسباب نجاح فاسيليفسكي في 
الأعمال التي اضطلع بها طوال سنوات الحرب. ولقد كان التعلم 
والتعليم هو أساس كل نجاح حققه (فاسيليفسكي) في حياته 
العسکرية. وهو لا يشعر إلا بالفخر والاعتزاز نجاه كل من قدم له 
العلم .والمعرفة» وكل من يسر له سبل الحصول على الخبرة العملية . 
ولطالا أشاد» وقد وصل إلى أعلى الراتب العسكرية» واحتل أرفع 
المناسب القيادية» بفضل أولئك الذين كانوا معلمين له وموجهين . 
ويمكن هنا التوقف عند أحد الشواهد الكثيرة التى ترز هذه الحقيقة 
وتژکدها. ففي يوم ۱ 4 » تلقى 
(فاسيلفسكي) أعلى وسام تمنحه القيادة السوقييتية» وهو (وسام 
النص)» وذلك بحسب ما جاء في نص الامر: «تقدیرا للتنفيذ 
الناجح لهات القيادة العامة العلیا في قيادة العملیات القتالية على 
مستوی کب والتي تحققت بنتیجتها نجاحات باهرة في قضية تدمیر 
ارافان 


۱۷۱ 


وتلقى فاسيليفسكي برقيات التهنئة من عدد من القادة ‏ رفاقه 
في السلاح » غير أنه توقف عند واحدة منهاء فها هي برقية من رئيس 
هيئة الأركان السابق شابوشنيكوف والذی كان فاسيليفسكي قد 
عمل تحت قيادته في أول عمل أسند إليه في هيئة الأركان العامة » 
وکان - شابوشنیکوف - يومها ر فاسر ع فاسيليفسکي ۳ 
برقية شکر جاء فیها فیها: «آشکرکم يا عزيزي بوريس میخائیلوفیتش 
على التهنئة . إن تنفيذي الناجح لأوامر القيادة العامة العلياء وبالتالي 
مكافأتي الرفيعة جداء هما إلى حد كبر نتيجة لعملى سنوات طويلة 
تحت قيادتكم المباشرة . أتمنى لكم الصحة من كل قلبي المعترف 
بجميلكم . ۳ فاسيليفسكي) . 

وإذا كان فاسيليفسکي - يعمل بکل جهده للتعلم من 
الأخحرين» والاقتباس من خبرتهم وتجاربهم. فانه كان يعمل بجهد 
أكبر لتطوير ما تعلمه وما اقتبسه مهدف نقله لمن هم دونه معرفة 
وخبرة» ولوضع هذه المعرفة والخبرة موضع 2 العملي. وغذا 
فإنه لم يكن مجرد أداة نقل - إذا ما جاز التعبیر- بل إنه كان مبدعاً في 
النقل والتعلم وإيصال المعرفة وتعميمها. وقد توافرت له الدقة في 
الملاحظة لاكتشاف مواطن الخطأ والصواب بسرعة» ما كان يساعده 
على تقويم الأخطاء وتصحيحها بسرعة والعمل على دعم ما هو 
صحيح وتطويره . وبقى محافظا على مجه هذا طوال حياته القيادية . 
ولقد ارتبطت هذه الفضيلة عند (فاسیلیفسکی) بفضيلة أخرى هي 
اکتشافه ران الحرین وصفاتهم وطباتعهم. واعترافه بالزای 
واخصائص التوافرة للآخرين وامتداحها. فهو في حدیثه عن القادة 


۱۷۲ 


من عرفهم› RS EGE‏ 
والهم من الأمر هو أ أن هذه الفضيلة كانت تساعد - فاسيليفسكي - 
على امجاد الصيغة اا للتفاهم مع الاخرية - من القادة - 
بسرعة» والإفادة من قدراتهم وإمکاناتہم» ووضعها لخدمة 
المدف المشترك وهو حقیق النجاح . 
لقد عمل (فاسیلیفسکی) في القيادات» وفي هيئات الأركان» 
لدة طویلة, فاکتسب بذلك القدرة علی التعامل مم مشکلات 
القیادات وهیثات ا كان فاذا کان عمل القيادة یعتمد عل 
(القرار). فان عمل هيئة الارکان یعتمد على (تنفيذ القرار) واعداد 
متطلبان وتنسیق التعاون بين القوی المشتركة جمیعها لبلوغ ادف . 
ولقد یز فاسیليفسکي بقدرة عالية عل تسیق التعاون 
بين الفيالق والجيوش والجبهات في جميع آنواع القتال 
(التصادمي واشجومي والدفاعي)» وعلى كافة المستويات. وكان 
ی ا - ما بين فترة وأخرى - بعقبات كثيرة» كان من 
تال شا ان آن پستنزف قدرة الضير لدی الإنسان القائد. وآن 
یدفعه لیفقد السيطرة على آعصابه . غير أن فاسيليفسكي استطاع ۱ 
دائ المحافظة على رباطة جأشه» ولقد شهد له بذلك روساژه 
ومرؤوسوه على السواء. فهو القائد الحادىء دائيماً حتى في أقسى 
الظر وف وآشدها حلکة وظلاما؛ وهذا لا يعني بداهة أنه كان فاقد 
سای ا كان ع ااي ي الاق انق قي 
اا فق وها عرد 0 ترافتويف له الشدرة 
لضبط انفعالاته ومشاعره وآحساسیه إلى درجة مكنته من الاحتفاظ 


DAN 


بتفکره امادیء والتزن في كافة الظر وف والأحوال. 
لقد تشکلت في ظروف ارب قائمة لا ناية لها ولا حصرء 
یت اس القادة من كان هم دورهم الحاسم 2 صنع آحداث 
ال حرب. وی التأثير على مسيرتها ومجراها. ولقد شهدت قائمة هؤلاء 
القادة و يفوظا وا كان بعضهم في بداية الحرب يحتل 
مرتبة القمة» ثم تدحرج عنها ليفسح المجال لمن هو أكثر كفاءة وأوفر 
قدرة. وكان بعضهم في مرتبة أدنى ثم صعد إلى إحدى القمم وم 
يتجاوزها إلى القمة الأعلى. وسقط بعض آخر من القمة إلى 
الحضيض . ويمكن التحدث عن أخطاء أدت إلى ظهور مثل هذه 
الظواهر 
كما يمكن التحدث عن تقلب في مزاج القائد الأعلى ‏ 
ستالين - مارس دوره في إبعاد البعض عن (خط الذری). کا يكن 
التحدث انها عن ضربات لظ عندما تصیب البعض من القادة 
وتجاني الاخرین. تمن توافرت هم كفاءة تؤهلهم للصعود نحو ذری 
القیادات . ولکن ذلك كله یشکل استثناء محدوداً في اطار احشد 
الضخم لجموع القادة الذین آبرزتهم ظروف الحرب» وبقيت القاعدة 
الاساسية في الصعود معتمدة على (الكفاءة الشخصية). وإذا كان 
ماریشال الاتحاد السوفییتی - جوکوف - قد احتل الرتبة الأول ف 
ذروة إدارة الحرب و فقد احتل فاسیلیفسکی الرتبة الثانية 
وغل الستوی ذاته. و یصل ال هذه الرتبة [لا بعد جهد مستمی 
وعلى خط صعود ثابت. لا تأرجح فيه ولا اهتزاز, لا تعثر فيه ولا 
سقوط . تقدم مطرد. ونجاح متلاحق . وکان لا بد عبر هذه المسيرة 
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الثابتة من ظهور اختلافات في وجهات النظر بين القادة» تجاه بعض 
المواقف . ولكن (فاسيليفسكي ) برهن المرة بعد الرة أنه كان على حق 
في مواقفه . فبين| كان القادة الا خرون يعتمدون في تحليلهم ومواقفهم 
على ما كان يقع تحت أبصارهم (على مستوى الجيوش أو حتى على 
مستوى الحبهة)» كان هو فاسيليفسكي - يعتمد على رؤيته الشاملة 
للموقف على كافة الحبهات» وعلى ما كان يحدث على مؤخراتهاء دون 
إهمال لمتطلبات التأمين المادي والتقنى للقوات » ودون إهمال 
جاور انف ارت سای ی ال عل مدوم ار 
ولا ریب اذ بقاء فاسيليفسکي علی اتصال مستمرمع القياذة العلیا ‏ 
الاستراتيجية - ومع هيئة الأركان العامة » قد وفر له الظر وف الناسبة 
لرؤية الاحداث بصورتبا الشاملة. ولکن الهم - بالنسبة 
لفاسيليفسكي, هو أن هذه الصورة الشاملة لم تحجب عن عینیه رؤية 
التفاصیل الدقيقة. لا تحتویه الصورة من جزئیات دقيقة الا آجا 
مؤثرة تأثيراً كبيراً في (صنع القرار - وتنفيذه) . 

وتبقى بعد ذلك صورة فاسيليفسكي الإنسان في علاقاته مع 
أهله وأقاربه ومرؤوسيه ورؤسائه؛ وهى علاقات تأثرت في ظروف 
التحولات الاجتاعية النامة عن (الثورة الروسية) وما طرحته من 
قیم جدیدق لا آن - فاسیلیفسکي - بقي مستمرا في البحث عن 
وسيلة للتوفیق بين قيمه القديمة وبين بين القیم احديدة في اطار 
(العلاقات الانسانية الشاملة) . 


بسام العسلي 
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فاسيليفسکي _ م ۱۲ _ 


إن الفظاظة ليست علامة من العلامات 
المميزة لشخصية القائد العسکری. 
فاسيليفسكي 


١‏ لاذا لم يصبح فاسيليفسكي فسا؟ 
" - فاسپلیفسکی وحديث عن القيادة. 
۳- توجیه للعمليات (خطوط الفصل) . 
؛ - نداء فاسيليفسكي إلى حامية (كينيغسبيرغ) بالاستلام. 
ه - القائد في مواجهة (مأزق) . 
" - فادة عرفهم فاسيليفسكي وعمل معهم : 
أ- نیموشنکو. ب - روکوسوفسکي . 
ج - زاخاروف. د - تشویکوف. 
ه ‏ سوكولوفسكى. 22 و برینکو. 
ز - كونيف. ح - موسکالینکو. 
ط - مالینوفسکي . ي - باغر امیان . 
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فراءات 
۱ 


لادا لم يصبح بح فاسيليفسكي قسا؟ 
كان والد (فاسیلیفسکی) فقا نی جد الاديرة. وعندما انتسب 
فاسيليفسكي إلى الحزب لشیوعی , قطع کل علاقة له بأسرتی 
تنفيذ! لتعليات المت واوامره. ومضت عل ذلك ستوات.. وذانت 
يوم » وبين كان فاسيليفسكي يتناول طعام الغذاء على مائدة ستالين» 
باغته ستالين بالسؤال التالى : لاذا م تصبح قساً بعد تخرجك من 
الدرسة الدينية الكنسية؟). وأجاب فاسيليفسكى وقد شعر ببعض 
الا ضطرات : ۱ 
- «لم تكن لدي الرغبة» ولا عند والدي» في أن يصبح أحد 
الإخوة الأربعة رجل دين) . 
وهنا علق ستالين على ذلك وهو یبتسم بشارییه : «هکذ 
هكذاء انتم لم تكن لديكم مثل هذه الرغبة . هذا واضح . أما أنا 
وميكويان فقد أردنا أن نصبح خوارنة EE‏ -ولكنهم ل يقبلونا لسبب 
ما. وم نعرف لاذا حتى الآن). ثم عاد ستالين فوجه حديثه إلى 
فاسيليفسکي : (قل لي من فضلك! ناذا لا تساعد أنت ولا إخوتك 
والدكم من ¿ الناحية المادية؟ إني آعرف أن آحد إخوتك طبيب» وآخر 
مهندس زراعي + والثالث طبار قائد وحالته دة آعتقد آنه 
باستطاعتكم 5 آن تساعدوا والديكم . ولو فعلتم ذلك لكان 
العجوز قد لى منذ فترة طويلة عن كنيسته. فقد كانت الكنيسة . 


۸۱ 


ضرورية بالنسبة له حتى يعيش بشكل ما». وأجاب فاسيليفسكي : 

«لقد قطعت كافة العلاقات مع هلي منذ عام ۱۹۲۰ - ونحن 
الآن في ربيع سنة ۱۹6۰ ولو تصرفت خلاف ذلك. لا كنت الان 
في عداد حزبنا على ما آعتقد . وربا م تتح لي فرصة الخدمة في جيش 
العمال والفلاحین. ولا آصبحت بصورة خاصة في اطار هيئة 
الأركان العامة . ولقد تلقیت رسالة من والدي للمرة الأولى قبل 
بضعة آسابیع - وکانت كافة استمارات خدمتی التي ملأا تشير إلى 
أنه ليست لي أية علاقة مع والدي ‏ فقمت بتسليم هذه الرسالة فورا 
إلى أمين منظمتي الحزبية الذي طلب مني المحافظة على سلوكي 
السابق في علاقتی مع أهلي) . 

وتظاهر ستالين بالدهشة؛ وكذلك فعل أعضاء الکتب 
السيامي ی كان تور خا ای اکتا ونان سا 
«ونيجب عليك إعادة علاقتك بأهلك مجدداً وا تقدم هم 
مساعدة مادية منتظمة ؛ وسأطلب السماح بذلك من المنظمة الحزبية 
هيئة الأركان العامة) . 

ومضت سنوات . وذات يوم أيضاً. بوغت فاسيليفسكي من 
عدون ا سد ا «أين هما والداك؟ وکیف يعيشان؟) 
فأجاب فاسیلیفسکی : «لقد توفيت والدتي. آما والدي ذو الثانين 
غا ی عند ابنته الکبری في كتفي دوالك کانت معلمة سابقة 
" وفقدت زوجها وابنها آثناء الحرب الوطنية 1 فقال ستالین : 
«ولاذا لا تضم والدك وربا آحتك اليك؟ رما أصبحت حالهم هنا 


1A۲ 


یت سوا من حالهم هناك؟)۳. 


فراءات 
۲ 
فاسیلیفسکی - وحدیث عن القيادة 

العسکری) ذاته . واعتقد أن وجهة نظرنا في أدب الحرب والتی تربط 
مفهوم (القائد العسکری) بالقيادة على الى الاستراتيجي » وعل 
مستوی العملیات هی وجهة نظر صحيحة . وانه لأمر صحیح آیضا 
اعتبار أولئك القادة الذین آبدعوا في فن الحرب وآظهروا موهبة ميزت 
وأبدوا شجاعة وارادة للنصر في میادین القتال» هم من طبقة القادة 
العسكريين الذين یعترون تموذجا (للقائد العسكري). و 
لاخ ت او السن - دخل ٤‏ ذلك وان الكفاءة وأهلية القيادة هى 

اه شحصیه ل ونه عر زا 
إن الحرب هي آقسی امتحان للقدرة على قيادة القوات . ومن 
الطبيعي جدا أن لا يجتاز جميع القادة العینین لقيادة الجبهات أو 
الحيوش هذا الامتحان بشرف. وينزعوا الاعتراف بهم كقادة 
عسکریین . وکان القیاس النهائی للعمل القيادي العسكري الناجح 
خلال سنوات الحرب» بالطبع. هوفن تنفیذ الهیات الاستراتيجية 
على مستوی عملیات الحبهات والجيوش. وانزال ال مزائم الكبيرة 


(#) قضية العمر ‏ ترحمة سعيد هد اص ۱۳۰-۱۲۹ . 
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بالعدو. وقد تمكن قادة الجبهات والجيوش بشكل عام من القيام 
بذلك بنجاح. وهذا ما تؤ ه كافة العمليات اشجومية ؛ حيث كانت 
كل واحدة منها برهانا على الشجاعة والتصميم الجازم» ومثالاً رائعاً 
لتنظیم کف تا ات موقا هویم هی رای 
ختلف آنواع صنوف القوات الشتركة فيهاء والکفاءة العلیا في قيادتها 
آثناء سير العملیات وكذلك الاستجابة الفورية والصحيحة لجميع 
التبدلات العقدة في الوقف القتالی والعملياتي . وبنتيجة هذه الأعمال 
كان يتم ضرب العدو لا بالعدد بل الهارة والكفاءة . 

بدهى ألا يتشابه القادة عيبا ؛ فلکل طريقته الخاصة في 
سلوب قيادته العسکرية. ولکل نهجه في تنظیم علاقاته هم القادة 
الرژوسین ومع الضباط في هيئة الارکان وذلك تبعا لخبرته السابقة 
ولا یتوافر له من میزات شخصية . 

هناك البعض من يحاولون الطابقة بين قوة الشخصية 
والفظاظة ‏ القسوة ‏ لدی القائد العسکری . وقد يتصادف بالطبع 
ظهور تصرفات فظة لدى بعض القادة العسكريين أحياناء ولكن لا 
يجوز الخلط بين قوة الشخصية والفظاظة . وأنا أعترأن الفظاظة ليست 
علامة من العلامات المميزة لشخصية القائد العسكري ؛ وهي ليست 
عنصراً من عناصر قيادة القوات . إن القضية كلها في نظري - هي 
في مقدرة القائد العسكري على التحكم بنفسه. وصلت مرة من 
ا 1 
وكان القائد الأعلى ‏ ستالين ‏ راضياً عن العمل وأذكر أنه قال 
مازحا : 


۱۸ 


- «يا رفيق فاسيليفسكى ؛ ها أنت تقود كل هذه الجمهرة من 
القوات؛ وتفعل ذلك بشكل لا بأس به » رغم أنك لم تؤذ ذبابة في 
حياتك) . 

وأقول بصراحة. إنه لم يكن من السهل دائماً الاحتفاظ 
بالحدوء. وعدم السماح للنفس بالصراخ ورفع الصوت. ولكن. . 
يصادف أنك تشد قبضتك إلى درجة الألم. تسکت وتمسك عن 
السباب والصراخ. إن القدرة على التصرف بوقار في معاملة 
المرؤوسين هي صفة أكيدة من صفات القائد العسكري . 


قراءات 
۳ 


توجیه للعملیات (خطوط الفصل) 

قيز فاسيليفسكي بقدرته على اکتشاف الأخطاء التي يقع فیها 
القادة بسرعة؛ فكان يسرع لتقويم الأخطاء ويصدر التعليمات 
والدروس المستخلصة ويعممهاء مما آسهم في تطوير فن ارب . 
وكانت هذه التعلیات والتوجيهات كثيرة؛ منها هذا التوجيه في 
التعامل مع (خطوط الفصل) التي تحدد قطعات العمل بين القوات 
(الجبهات والجيوش) : 

«ینظر قادة. الحبهات والیوش أحیاناً آثناء تتفیذ العملیات 
الحجومية إلى | خطوط الحددة لهم . وكأنها حواجز وفواصل لا يمكن 
تجاوزها أو تخطیها - حتى لو كانت مصالح القضية والوقف التبدل 
آثناء سير العملية یتطلبان ذلك - وبالنتيجة تسبر جیوشنا أثناء امجوم 


۱۸۵6۵ 


إلى الأمام بشكل مستقيم ضمن خطوطها المحددة فا دون أن 
تلتفت إلى جوارهاء وبدون إجراء المناورة التي يتطلبها الموقف. 
فقو اغ ا ما ی لله ع لواو ناور 
وتقدم له توجیه الضربات التفرقة إلى قواتنا القائمة بامجوم . 

توضح القيادة العامة أن خطوط الفصل لا حدد سوی 
' مسؤولية القادة عن قطاع أو منطقة مكانية معينة» ینفذون فيها الهمة 
القتالية التي تلقوهاء ولكن لا يجوز النظر إليها على أا حواجز ثابتة 
لا يجوز للجيش تجاوزها أو تخطيها. إن الموقف يتبدل كثيراً خلال سير 
العمليات » ويجب على القائد أن يستجيب بشكل سريع وصحيح 
لتلك التبدلات. وآأن یناور بتشکیلاته أو جیوشه. دون آن یأخذ 
عندگذ بعین الاعتبار ا خطوط الفاصلة الحددة له. 


إن هيئة القيادة العامة العلياء إذ تقوم بهذا الإيضاح» تسمح 
لقادة الجبهات وتعطيهم الحق بتغيير الخطوط الفاصلة بين جيوش 
الجبهة أثناء سير العمليات» وتبديل اتجاه ضربات جيوش معينة 
حسب الموقف. بشرط أن يبلغوا القيادة العامة بذلك فی| بعد. 

على قادة الجبهات إيضاح مضمون هذا التوجيه فوراً لكافة 
قادة الجيوش * 


هيئة القيادة العامة العليا 


(#) قضية العمر - ص 1۳۱ - 77> 


۱۸۳۹ 


فراءات 
4 


نداء فاسيليفسكي إلى حامية كينيغسبيرغ بالاستسلام 

اجتاحت القوات السوفييتية أقاليم (بروسيا الشرقية)» وم يبق 
سوى مجموعة ألمانية من ۸ فرق من بينها فرقة مدرعة -. وكانت 
نتيجة الصراع مقررة مسبقاً؛ ولكن فاسيليفسكي رغب في تنب 
الصراع توفيرا للجهد؛ فوجه يوم ١١‏ نیسان - آبریل - ١955‏ النداء 
التالى : 

«إلى القادة ‏ الجئراللات ‏ والضباط والحنود الألمان الباقين في 
زيملاندا ‏ من قائد القوات السوفييتية في جبهة بيلاروسيا الثالثة - 
مارشال الاتحاد السوقيبتي فاسيليفسكي : 

إنكم تعلمون چا أن الجيش الألماني بكامله قد تعرض 
للهزيمة التامة. وقد وصلت القوات الروسية الآن إلى فيينا وضواحي 
برلين» كما وصلت القوات الحليفة إلى مسافة ثلاثائة كيلومتر شرقي 
الراين» واحتلت بريمين وهانوفر وبراون شفيغ واقتربت من لایبزیغ 
وميونيخ . إن نصف ألانيا بيد الروس والحلفاء. وقد سقطت في 
قبضتهم إحدى أقوى قلاع ألمانيا (وهي كينيغسبرغ) في مدة ثلاثة 
أيام . وقد قبل قائد حامية القلعة جنرال الشاة - لاش - الشروط التي 
اقترحتها للاستسلام» واستسلم مع القسم الأكر من الحامية. وبلغ 
مجموع الألمان الذين استسلموا للأسر ٩۲‏ ألف جندي و۱۸۱۹ 
ضابطا وأربعة جنرالات . 


AY 


آبپا الضباط ۳ الألمان الباقون في زیلاندا! لقد أصبح 
وضعكم الآنء بعد سقوط كي کینیخسبیرغ »| آخر ركيزة للقوات الالانية 
في بروسيا الشرقیت ال وا ول شش أحد لكم 
المساعدلة . وتفصلكم عن خط الحبهة المارة قرب شتيتن 40۰ كم» 
. وقد قطعت الغواصات الروسية الطرق البحرية إلى الغرب. إنكم 
الآن في عمق مؤخرة القوات الروسية » وتقف أمامكم قوات اليش 
الأحمر المتفوقة بمرات عديدة. إن القوة إلى جانبناء ولا فائدة من 
مقاومتكم على الاطلاق» ولن تؤدي إلا إلى هلاككم وإلى وقوع 
ضحايا كثيرة من بين السكان المدنيين المحتشدين في منطقة بيلاو. 

إنفي تجنبا لسفك الدماء دون جدوى ولا فائدة» أطلب إليكم 
إلقاء السلاح خلال فترة أربع وعشرين ساعت والتوقف عن 
المقاومة. والاستسلام للاسر. إن الحياة والغذاء الكافي والعودة إلى 
الوطن بعد الحرب مكفولة لكافة القادة ‏ الجنرالات ‏ والضباط 
والجنود الذين يكفون عن المقاومة » وستقدم الإسعافات الطبية لكافة 
الجرحى والرضی . إنني أعد كافة المستسلمين بالمعاملة اللائقة 
بالحنود. وسيسمح للسكان الآمنين بالعودة إلى مدنهم وقراهم للعمل 
الا 

ان هذه الشروط سارية بشکل متساو بالنسبة للتشکیلات 
والأفواج والوحدات والجماعات والافراد؛ وإذا لم ينفذ طلبي 
بالاستسلام خلال مدة ۲6 ساعت فستتعرضون للإبادة. أبها 
الضباط والحنود الألمان! إذا لم تقبل قيادتكم إنذاري فتصرفوا 
بأنفسكم . أنقذوا حياتكم . استسلموا للأسر. 


۱۸۸ 


قائل القوات السوفييتية ٤‏ جهة بيلار وسيا الثالثة ‏ مارشال 


الاحاد السوفییی فاسیلیفسکی . الساعة ۲4,۰۰ حسب توقيت 
موسکو ۱۱ نیسان - آبریل - ٤٥‏ ۲۵۱۹ 


فراءات 
هم 


القائد في مواجهة (مأزق) 
جابه فاسيليفسكى في حياته القيادية عدداً كبيراً من المآزق التق 
يجامبها کل قائد في حیاته العسکرية ‏ وتختلف عادة ردود فعل القادة 
تجاه مثل هذه المآزق . ويمكن اعتبار رد فعل فاسيليفسكي نموذجاً لم 
يه آن یکون علیه سلوك القائد : ۱ 

۱ - کان فاسيليفسکي :فى منتصف شهر آب - آغسطس - 
۳ ينسق التعاون بين الحبهات العاملة على اتجاه (خارکوف) . 
وکان عمله یتطلب منه التنقل باستمرار بين قیادات الجبهات 
واجیوش والفیالق . وتلقی في الصبح الباکر من یوم ۱۷ آب- 
آغسطس ‏ وهو في مقر القيادة التقدم للجیش 5: برقية صادرة عن 
القائد الأعلى !. ف . ستالین. وقرأ فيها: . 

«إلى المارشال فاسيليفسكى ! 
مضت حتى الآن ثلاث ساعات وثلاثون دقيقة من يوم ١1‏ 
آب ‏ آغسطس ‏ ول تتكرموا بعد بإرسال تقريركم إلى القيادة العامة 


(#) فضیه العمر - ص ۷ - ۵۸۸ . 


۱۸۹ 


عن نتائج عمليات يوم 7 آب أغسطس وعن تقويمكم للموقف . 
لقد كلفتكم منذ مدة طويلة» وخولتكم مطلق الصلاحية» بالنيابة 
عن القيادة العامة » لارسال تقرير إلى القيادة العامة عند هاية كل 
یوم » لایضاح التقارير الخاصة بسير العمليات. وقد تجاهلتم 
مهمتکم هذه في كل مرة تقريباء وم ترسلو التقارير إلى القيادة العامة . 
وإن يوم ۱۲ - آب - آغسطس - هو اليوم الأول لعملية هامة على 
الجبهة الجنوبية الغربية» حيث أنت المفوض المطلق الصلاحية 
للقيادة العامة فيها. وها قد نسيتم مجدداً واجبكم تجاه القيادة العامة 
وم ترسلوا التقرير. أحذركم للمرة الأخيرة, إنكم في حال نسيانكم 
مرة واحدة بعد الآن لواجبكم آمام القيادة العامة» فستنحون عن 
منصب رئیس هة الأركان العامة + وستستدعون إلى القيادة من 
اطبهة. !. ف. ستالن). 

لقد شعر فاسيليفسكي بپزة عنيفة تجتاحه وهو يقرأ برقية القائد 
لاعلی . فهو م یتلق طوال سنوات حدمته العسکرية کلها 1١‏ 
ملاحظة صغيرة أو تأنيب . وکان كل ذنبه في الحالة المذكورة هو أنه 
آمضی یوم ۱۲ آب - اغسطين مع قوات جیش ف. ف. 
غلاغولیف » فاضطر للتأخر في إرسال التقریر اليومي لبضع ساعات 
قليلة . وکان فاسيليفسكي یشعر طوال عمله مع !. ف. ستالین 
لا سيا خلال فترة الحرب الوطنية العظمی - الحرب العالية الثانية - 
بان ستالین کان پولیه رعاية خاصة واهت‌اما میزا » فکان ذلك سا 
اضافیً نی شعور فاسیليفسکي بأنه قد تلقی انذاراً لا یستحقه. 
وتساءل : ما الذي حدث؟ 


۱۹۰ 


ولدى عودة فاسيليفسكي إلى مقر قيادة الجبهة اتصل 
اا بنائبه الأول في هيئة الأركان العامة أ. إ. انتونوف - 
ر بان ها كان ا ات وی ا 
بشتى السبل » وقال له بأن التقرير الذي هاحه ستالين من أجله قد 
وصل الى هيئة الأركان العامة. وأنه تم إبلاغه إلى القيادة العامة . 
وأضاف أنتونوف مطمئنا فاسيليفسكي بأنه قد تلقى توجيها من 
ستالین بعدم إطلاع أحد عل البرقية والاحتفاظ اء کا آبلغه بان 
التطور البطيء للهجوم على جبهات فارونیج والسهوب والجنوبية 
الغربية يثير إلى حد كبير قلق القائد الاعلی فلا لم يتلق التقریر 
حاول الاتصال هاتفیا؛ فلا لم یتمکن من ذلك أرسل البرقية. ول 
یلبث أن تجاهل ستالین برقيته عندما التقی بعد ذلك مع 
فاسيليفسکي ؛ وكذلك فعل هذا إذلم يشر إليها من قريب ولا بعید . 
۲ - کان فاسيليفسكي یعمل في شهر کانون الثاني - ینایر - 
۰۵ عل تنمیق التعاون مشلا للقيادة العامة» عل جبهات 
البلطيق . وذات يوم » وبینا كان ینتقل من مقر قيادة جبهة یرینکو إلى 
قيادة جبهة باغراميان» بوغت بانطلاق سيارة (ویللز) نحوه بسرعة 
هائلة» وکان يجلس ضابط شاب وراء القود. ول تتمکن سيارة 
فاسیلیفسکی من الانحراف أو التوقف عندما صدمته السيارة 
الهاجت وطار فاسیلیفسکی ومن معه من الضباط إلى خارج 
السیارة . ونهض فاسيليفسکي بصعوبة وعناء ؛ وهو یشعر بألم شدید 
في رأسه وفي جانبه» ونظر فإذا هلازم آول یقترب منه. وقد امتقع 
وجهه من ا-خوف. وناوله مسدسه وقال له بصوت متهدج : 


۱۹۱ 


- أا الرفيق المارشال. أطلق النار علي إنني أستحق ذلك 

لاط ربا کیان واناه لشي الها ف 
فاسيليفسكي بإبعاد مسدسه» والذهاب إلى قطعته» والإبلاغ عا 
حدث. وبقي فاسيليفسكي عشرة أيام ملازماً لمقر القیادة واضطر 
للدفاع عن المذنب - الملازم الأول لأخهم كانوا يعتزمون تقديمه إلى 
محكمة عسکرية . وکان هذا اللازم لاون قائداً لسرية استطلاع 
" متقدمة . وکان قد قام في تلك الليلة بالذات بتنفيذ عملية بالغة 
الخطورة بشكل رائع . وكم كان فاسيليفسكي سعيدا عندما علم بعد 
فترة أن هذا الملازم الأول قد حصل على لقب «بطل الاحاد 
السوفییتی» لقاء ما قام به من أعمال خطرة وما نفذه من واجبات 
مهمة . 

فراءات 
۹ 


فاد عرفهم بيو ا 
أ موشنک سيميون کونسان 


ع ری رب ۷۲۹۲۹ 
۵ - ۱۹/۷۲ 
ولد سیمیون كونستانتينوفيتشتيموشكنوٍ الملقب بعلم الیش 
الأحمر ‏ في ۱۸ شباط - فبرایر- ۱۸۹۵. وکان آبوه فلاحا فقیرا في 
. فورمانکا بقاطعة بسارابیا؛ فکان فقره سبباً في انصرافه عن التعلیم 
إلى العمل في الزراعة حتی شمله قانون التجنید سنة ۱۹۱۵ ۰ فعمل 


۱۹ 


جندياً في أحدى فصائل المدافع الرشاشة » ثم في فرقة الفرسان 
الرابعة. وخاض معارك الحرب الأهلية في تسارتيزين (ستالینغراد) 
في تشرین الثاني - نوفمبر - ۰۱۹۱۸ ثم اشترك في احملة البائسة عل 
بولندا وآصیب خلالها بجراح خطبرة . وقد استرعت شجاعته 
وکفاءته انتباه ستالین وبوديوني وفوروشیلوف. وقد فتحت حياة 
الجيش التي آحبها. آمامه آفاق العلم والتعلیم؛ فانصرف للتعلم 
و بو ل نی والثقافة . والتحق بالأكاديمية 
الحربية» ثم آصبح سنة ۱۹۲۵ مساعد! لقائد فیلق الفرسان اه 

وأمضى وقته ان ال سل فقوا سوت واشترك في الناورات 
العسکرية في عدد من الناطق العسکرية » (خاصة في القوقاز 
وخارکوف وکییف) وشغل قيادة عدد من الناطق العسكرية وکان من 
أقواله: «علینا أن نخصص کل شي للحرب إذا ما اضطررنا للقتال . 

يجب توجیه حياة الأمة كلها للمجهود الحربي» وعلنا الا تحت ايد 
عن هذا المبدأ» و ران الافتقار إلى الانضباط والكفاءة هو جرية؛ 
و آسمح مطلقا بای تهاون أو إخلال بأسس الانضباط». وقد 
اسندت ال - تیموشنکو سنة ۱۹۳۹ ادارة ارب ضد فنلندا بعد 
أن منيت القوات السوفییتیه بعدد من الزائم . وحقق تیموشنکونصرا 
حاسیا. ما حمل ستالین على منحه رتبة مارشال ووسام لینین ولقب 
(بطل الاتحاد السوفييتی) ثم عينهفي ۸ أيار ‏ مايو ‏ ۱۹۰ مستشار 
الشعب للدفاع (وزير الدفاع), فانصرف لتدریب القوات على 
آساس الدروس الستخلصة من ارب ضد الیابانیین (خالخين 
غول) وضد الفنلندیین. وکان من آقواله : «إن التفوق في العدد 


۱۹۳ فاسيليفسكي - م ۱۳ - 


والوسائط القتالية لا قيمة قيمة له إذا لم تتصف القوات بدرجة عالية من 
المبادأة وقوة الابتکار) . 

وعندما اجتاحت القوات الألمانية حدود الاتحاد السوفییق › 
تول تیموشنکو قيادة الجبهة الغربية وآمکن له حقیق عدد من 
الانتصارات في إحباط امجیات الالانية واستنزافها في معارك متتالية . 
وتنقل بعد ذلك في قيادة عدد من الحبهات. وعمل على تنسيق 
التعاون بين الجبهات رفي تحرير القرم وأوكرانيا) » ثم انتقل الى 
الصين (19454-/191417) حيث عمل على تنظيم قوات ماوتسي تونغ 
وتدريبها. وعين قائدا لمنطقة منسل العسكرية (۱۹۵۵ - .)١95٠١‏ 
وانتخب سنة ۱۹۹۲ ناثباً عن کازاخستان ی جلس السوفییت اع 
لمدة ٤‏ سنوات. وانصرف لقضاء حياته بعد ذلك في عزلة عن 
الأضواء والشهرة . وقد وصف في الحرب (بالنتقم) و(الشیطان الذي 
یدمر خطط هتلر) ووصفه ستالین بقوله إلى رجال الصحافة 
الأمريكيين (تیموشنکو هو جورج واشنطن الاتحاد السوفييتي) . 

ب - کونستنین روكوسوفسکي 
۱۱۱-۳۵۵ | ۸۱۷ | دلاال)ر) 
A‏ \ - ۱۹۸ 

ولد كونستنتين كوستنتينوفيتش روكوسوفسكي قي مدينة 
(فيليكي ) غربي روسيا؛ من أسرة عمالية . وعمل حجاراً في طفولته, 
حت إذا ما كانت سنة 5 ١91١‏ تم تجنيده في الجيش القيصري (في فوج 
الفرسان الثقيلة - دراغون - الخامس) » ثم انضم إلى الجيش الأحمر 


1۹٤ 


إثر قيام ثورة تشرين الأول - آکتوبر - ۰۱۹۱۷ واشترك في الحرب 
الأهلية وحروب التدخل الأجنبي (۱۹۱۸- ۱۹۲۰) وحصل على 
وسام (العلم الأحمر) لا آبداه من البطولة» وأصيب خلال هذه 
الحروب بعدد من الجراح. والتحق سنة ۱۹۲6 بمدرسة الخيالة العليا 
في لینینغراد. وهناك تعرف عل عدد من زملائه الذين سیکون شم 
دور في حياته من آمثال (جوکوف) و(بیرمنکو) و(بغرامیان). وفي 
بداية الثلاثينات رفع روكوفسكي إلى رتبة عقيد وعين قائدا لفرقة 
الخيالة السابعة التابعة لفيلق الخياله الشالث, الذي كان يقوده 
(تیموشنکو) » ويتمركز في (مينسك - روسيا البيضاء). ورفع سنة 
۰ إلى رتبة عميد؛ وآسند إليه وزير الدفاع وقتئذ (تیموشنکو) 
قيادة فيلق الخيالة الخامس» الذي انتقل الى أوكرانيا وأصبح تابعا 
لقيادة قائد منطقة كييف العسكرية (جوكوف) الذي كان قد ارتقى 
سلم الرتب العسكرية بسرعة ووصل إلى رتبة فريق؛ في حين بقي 
(روکوسوفسکي) برتبة عميد ويعمل تحت قيادته» ما خلق نوعا من 
الحساسية في علاقة القائدین الکبیرین رغم إعجاب کل واحد من 
بكفاءة الاخر ‏ واعترافه| التبادل عواهبه| القيادية . وعندما نشبت 
الحرب واجتاحت القوات الألمانية أقاليم الاتحاد السوفييتي 
(۱۹۱/7/۲۲) تولى روکوسوفسکي قيادة الدفاع على انجاه 
نوفوغراد - فولينسکي - روفتو - لوتسك » فاد الدفاع التحرك بکفاءة 
عالية وحاض عدداً من العارك الدفاعية الناجحة, ثم تولى قيادة 
حيدق ف هة الغربية ب تحت قيادة تیموشنکو - ودافع عن موسکو 
بأسلوب ناجح » أمكن له بواسطته تنظیم دفاع عمیق آعاق القوات 


۱۹۵ 


الألمانية واستنزف قوتها. وقد اصطدم خلال الدفاع عن موسكو مع 
مثل القيادة العليا (جوکوف) سبب رغبة روكوسوفسكي في سحب 
قواته إلى ما وراء نهر إيسترا والإفادة من المانع الماثي . وظهرت صحة 
وجهة نظره عندما أدى تصميم جوكوف على إبقاء قوات 
روكوسوفسكي في مواقعها إلى ما يشبه الكارثة . وتابع روكوسوفسكي 
قيادته بنجاح حتى تحرير موسكو وستالينغراد وتولى بعد ذلك قيادة 
عدد من الجبهات التي حررت روسيا البيضاء والبلطيق وبولونيا. 
وعين بعد الحرب وزيراً لدفاع بولونيا ومنح رتبة (مارشال بولونيا) . 
ثم عين سنة 1107 نائباً لوزير الدفاع السوفييتي في موسكوء ثم 
عضوا ٤‏ مجلس السوقييت الأعلى . وتو 2 ۳ ودفن 
قرب الكر يلين › تقدی] لبطولته. وقد منح وسام لينين ٩‏ مرات» 
ولقب (بطل الاتحاد السوفييتي) مرتين ووسام (العلم الأحمر) ٦‏ 
مرات » ووسام (سوفوروف ‏ من الدرجة الأولى) ولقب مواطن 
شرف لعدد من المدن التي قام بتحريرها من النازيين . 
3-4 ماقي فاسيايفيتش راخار وف 
MATAVEI. ۷, ۷‏ 
۸ - ۱۹۷۲ . 

ولد ماتفي فاسیلیفیتش زاخاروف في قرية (فریلوفو) . 
واستدعى ي إلى الخدمة في الجيش سنة ۰۱۹۱۷ وخدم جندياً ثم انضم 
إلى الثورة الروسية؛ واشترك مع وحدات الحرس الأحمر في مهاحمة 
قصر الشتاء سنة ۰۱۹۱۷ واصبح اس . وخدم في عدد من 


۱۹1 


الكتائب والألوية : ثم التحق بكلية هيئة الأركان السوفييتية سنة 
۷ . وعين في یت ددا لرئيس هيئة الأركان العامة 
لشوون التعبئة والتنظيم » وبقي في هذا المنصب حتى ٠۹٤٩/۷/۱۹‏ 
حیث عرو رئیسا ميثة آرکان منطقة ارد العسكرية . وعندما نشبت 
الحرب بين آنانیا النازية والاحاد السوفييتي في ۱۹۶۱/۰/۲۲ عين 
زاخاروف رئیساً هيئة أركان المحور الشمالي الغربي. وساهم أثناء 
معركة موسكو سنة ۱۹٤١‏ في وضع خطط العمليات على جبهة 
(كالينين) في مرحلة ال هجوم الضاد» ك| ساهم في معركة (لينينغراد) . 
وكان له دوره أيضاً في معركة (كورسك) وعند عبور نهر (الدنيبر) 
حيث كان رئيسا هيثة أركان جبهة السهوب؛ ثم رئیسا لهيئة أركان 
الجبهة الأوكرانية الثانية (تحت قيادة الماريشال مالينوفسكي) . وشارك 
في عملية (باسی كيشينيف) على الحدود الرومانية .)١9545(‏ غير أن 
معد و ای المجر (بوداسست) 
ثم الاستیلاء على (فیینا) وربراغ) (۱۹60) واختاره مالينوفسکي 
بعد ذلك رئيساً لميئة آرکان جبهة ما وراء البایکال (أثناء الحرب ضد 
الیابان سنة ۵ ۱۹). وأسندت إلى زاخاروف بعد انتهاء الحرب قيادة 
كلية الأركان (۵ع ۱٩‏ -۱۹۵) وعين بعدها قائداً للقوات السوفييتية 
في ألمانيا الديمقراطية» ورفع إلى رتبة مارشال الانحاد السوفييتي سنة 
۰۱۹5۹ وشغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة السوفییتیه. ناكا 
لوزیر الدفاع السوفييتی» (۱۹۱۳-۱۹۲۰) وتوفي في موسکو بي 
7۱ . 


لقد اشتهر (زاخاروف) من خلال عمله في هيئات الأركان ؛ 


۱۹۷ 


فهو لم يتول قيادة للجبهات أو الجيوش » وعمل رؤساء هيئات الأركان 
عادة يبقى في الظل ؛ ولكن كفاءة زاخاروف في التخطيط للعملیات » 
وفي تنسيق التعاون بين الجيوش. ومجاءبة الأزمات بكفاءة عالية» 
والاستجابة بشكل صحيح للتطورات المتسارعة» كل ذلك جعل من 
(زاخاروف) نموذجا لرئيس هيئة الأركان الناجح . وقد عمل مع كبار 
القادة (كونييف» مالينوفسكي » جوکوف) » ولم يتمكن بريق هؤلاء 
القادة أن يحجب الدور الذي اضطلع به (زاخاروف) فيإدارة الحرب 
طوال سنوات الحرب القاسية . 
د فاسيل ابفنوفیتش تشویکوف 
VASSILI-IVANOVITCH -TCHOUIKOV‏ 
ذا ارثا 

انضم فاسیلی . !۰ تشويكوف للجيش سنة ۰۱۹۱۷ واشترك 
في الحرب الأهلية» والتحق بعد ذلك بالأكاديمية الحربية» وشغل 
عددا من القیادات الثانوية . وعندما اندلعت ارب العالية الثانية 
كان تشویکوف ملحقاً عسكرياً في الصين» ورئیساً للمستشارین 
العسکریین في قيادة جیش الصین الوطنية (بقيادة شیان كاي شيك) › 
فتم استدعاژه إل موسکو نی آذار- مارس - سنة ۱۹5۲ حیث 
أسئدت إليه قيادة جیش احتياطي كان يتم تدریبه في إقليم (تولا) . 
وقد صدر الأمر في شهر تموز- يوليو- بتسمية هذا الجيش باسم 
(الجيش 1۲). والذي تم تحويله في ۱۲ أيلول سبتمبر- ١157‏ 
إلى (جيش الحرس الثامن). وكلف بالدفاع عن ستالينغراد خلال 
أصعب مرحلة من مراحل الحرب . 

۱۹۸ ۱ 


وكان (تشويكوف) قد درس خلال التحاقه 
بمعهد (فرونزه) أساليب عمل القوات الألمانية» من خلال 
البحث في عدد من معاركهم على الجبهة الغربية. خلال 
الحرب العالمية الأولى. فكان يتوقع خلال الأيام الأولى من معركة 
الدون (۲۵ - ۲۷ تموز- یولیو ۲ ۱۹) أن يشاهد تنسيقاً بين عمل 
الدفعية الألمانية وبين تحرکات القوات الأرضية» وأن يرى زد 
دقيقة من نيران المدفعية وحرکات سر يعة وحاسمة» ولكنه لم يشاهد 
شین من ذلك» وأفاد من ذلك لتنظیم دفاع عميق» مدف استنزاف 
القوات الألمانية في القتال خندقا بعد خندق » وحقق ذلك بنجاح 
رائع . وتابع تشويكوف قيادته بدراسة أساليب الألمان التكتيكية ‏ 
وتنظيم المعارك الدفاعية والحجمات المضادة على أساس هذه الدراسة . 
وقد جابه تن نشويكوف في قيادته مازق صعبة أمكن له معالحتها بنجاح 
ما آبرز دوره في الدفاع عن ستالينغراد طوال ؤو فترة الأيام الصىرة التي 
عاشتها المدينة» حتى تم القضاء على جيش (فون باولوس) في ۲۰ 
كانون الثاني ینایر- ١1957‏ . ثم انطلق تشويكوف بجيشه حتى 
وصل عاصمة ألمانيا (برلين) » وكان له الفخر باقتحام المدينة في مقدمة 
الحبهات السوفييتية . وخلال هذه المرحلة حدث خلاف بينه وبين 
فاريشال الاتحاد السوفییتی - جوکوف - إذ كان تشویکوف یتعجل فى 
الانقضاض عل برلین بهدف عدم ٍتاحة الفرصة آمام الألان لتنظیم 
دفاعهم عن عاصمتهم » في حين كان جوکوف يريد التمهل حت تتم 
إعادة تنظيم قوات الجبهات وحشد القوى والوسائط الضرورية من 
أجل ضمان ظروف النجاح» وتحقيق الهدف بحد آدنی من الخسائر. 


۱۹۹ 


وعندما ان نتهت اخرب تم تعيين تشويكوف قائدا للقوات السوقبيتية 
في ألمانياء ثم عين قائدا لاحدی الناطق العسکریة ثم قائداً للقوات 
البرية السوفييتية ونائبا لوزير الدفاع , إلى جانب رئاسته للدفاع المدني 
السوفییتی . 

ه ‏ فاسیل سوكولوفسکي 

۷۸۵۵۱۱ - ۵ 

۱۷ ۱۹۸ 
دخل سوکولوفسکي حياة الجيش وعمره عشرون عاماً ونيف 

(۱۹۱۸). وخاض غبار الحرب الأهلية وانصرف بعد ذلك للتعلم في 
المعاهد العسکرية وقيادة القوات وتدريبها وإعدادها للحرت» حتى 
إذا ما تفجرت ارب العالية الثانية» أسندت إليه رئاسة هيئة أركان 
الجبهة الغربية المسؤولة عن حماية موسکو والدفاع عنهاء (تموز- 
یولیو- ٤۱‏ ۱۹ حتى كانون الثاني يناير  ٤۳‏ ۱۹)» وأفاد من خبراته 
الکتسبة خلال عمله رئیسا هت ارکان منطقة الفولغا العسکرية 
(195) فوضع المخططات المحكمة لتنظيم الدفاع . وقد وصفه 
فاسيليفسكي بقوله : «لقد کان سوكولوفسكي قائدا عسكرياً موهوباً. 
ويتمتع بخيرة قيادية ضخمة» ويملك معرفة نظرية واسعة. تميز 
بقدرته على الاعت‌اد على هيئة أركانه لدى تقرير خطة العمليات 
وخلال مرحلة تنفيذها) . 


عدد كبر من القادة» لم يكن سوکولوفسکي آقلهم شهرة» إن لم يكن 


۲.۰ 


من آبرزهم بو كفاءة » وهذا ما مكنه من تولى قيادة عدد من 
اخبهات. حتی إذا ما انتهت الحرب» عين في منصب نائب وزير 
الدفاع» ورئیس هيئة الأركان, والفتش العام لوزارة الدفاع 
السوفييتية (۱۹۵۳ - ۰۱۹۲۰ وق هه الفترق جابه الاتحاد 
السوفییتی قضية أساسية في اعادة بنية القوات السلحة وتنظیمها 
50 للحرب» بنتيجة ظهور الاسلحة النووية الاستراتيجية 
وتطور الأسلحة الصاروخية ووسائط الحرب الإلكترونية» فكان 
لا بد من إعادة النظر في (الاستراتيجية العسكرية السوقييتية) 
ووقف سوكولوفسكى موقف المحلل الناقد. فأدان تجربة ستالين 
بقوله : ۰ 
«كان تقييم ستالين الخاطىء للوضع السياسي والعيوب التي 

آحدئتها عبادة الفرد» من آهم الااسبابت التي جعلت الاتحاد 
السوقييتي غير مستعد استعد ادا كافياً لردع العدوان » ولا شك في أن 
هذا يفسر إلى حد كبير الأخطاء التي وقعت فيها وزارة الحرب 
السوفييتية» وهيئة أركان حرب الحيش الأحمر, إذ آنب لم تقوما بإعداد 
القوات المسلحة للحرب, ول وس نجام ها ار اسان 


وی الوقت ذاته أدان ہج خروتشوف الذي كان يريد نخفيضص 
حجم القوات البرية والقوات الجوية التكتيكية وقوات الطران 
یی وذلك اعتاداً على قدرة الردع التي وفرتها الاسلحة 


الاستراتيجية النووية. 
ونجح سوكولوفسكي نجاحاً كبيراً في طرح أفكاره التي 


ا 


لقيت دعماً كبيراً في وسط القيادة السوفييتية» بسبب اعتمادها 
على التجربة التاريخية لفن الحرب من جهتة واعت‌ادها على 
ظروف الصراع الدولية المحتملة والحروب المتوقعة من جهة ثانية » 
وبسبب التطورات العلمية والتقنية على الأسلحة التقليدية من جهة 
ثالثة . وبذلك احتل فاسيلي سوكولوفسكي مرتبته (منظراً عسکریا 
رائعا). إضافة إلى ما قدمه من عطاءات خلال فترة قيادته للحرب 
وادارة معارکها . ظ 


و - أندريه بریکنکو 
ANDREI - EREMENKO‏ 
2-۲ ۱۹۷۰ 

تطوع في الجيش القيصري سنة ۰۱۹۱۳ وانضم إلى الجيش 
الأحمر» وبرز خلال اجرب الأهلية والتحق بعدد من الدورات 
التدريبية» كما تول قیادات مختلفة» حتی إذا ما كانت الحرب العالمية 
الثانية» أسندت إلى يريمنكو قيادة جبهة (بريانسك)» وهو برتبة لوا 
وكانت هذه الجحبهة مكلفة بالدفاع عن (تولا). وتعرضت قوات 
الجبهة لثقل هجات مدرعات غودريان» وأبدت مقاومة بطولية في 
الدفاع عن (اوريول) وعن (تولا) غير أنها تعرضت لخسائر فادحة» 
. كما تعرضت للتطويق » واستطاع يريمنكو أن يدمر طوق الحصار وأن 
يخترقه ببقية قواته (في ۲۳ تشرين الأول - آکتوبر - )١95١‏ الأمر 
الذي حمل القيادة العليا على إصدار آمرها بحل جبهة بريانسك» 
وإسناد أمر الدفاع عن (تولا) إلى الجبهة الغربية في ٠١‏ تشرين 


تا 


الثانٍ ‏ نوفبر-. وأسندت إلى (يريمنكو) مهمة قيادة الجيش الرابع (في 
الجبهة الشمالية الغربية) . ۱ 
وکان من أبرز أعمال يريمنكو وجيشه في هذه الفترق قيامه باهجوم 
على اتجاه توروبيتس - فيليج في شهر كانون الثاني (يناير) 4۲ ۱۹ . وكان 
هجوما ناجحا أمكن له دفع القوات الألمانية على اتجاه فيازما مسافة ۲۵۰ 
كيلومترا. غير أن القوات الألمانية قامت بهجوم الصیف. وتمكنت من 
الوصول إلى أبواب موسكو. وشددت قبضتها على ستالينغراد والتي كان 
يتولى قيادتها (يريمنكو) . فنظم الدفاع بحزم» وأمكن له إحباط امجات 
الألمانية» وإنزال الخسائر الفادحة بقواتها . 
واستمر يريمنكو في قيادته لجبهة ستالينغراد بكفاءة عالية» غير أنه 
ظهرت اختلافات بين يريمنكو وبين القيادة (ستالين وفاسيليفسكي 
بصورة خاصة) عندما تحول الوقف. وبدأ ال هجوم السوفييتي العام 
إذ كان يريمنكو يرى ضرورة القيام باستدارة أوسع حول الجناح 
الأضعف للقوات الألمانية ‏ الجناح الأيسر -» وذلك مما كان يستدعي 
القيام بمناورات معقدة للقوات القائمة بالعملية (جيش الحرس 
الثاني) . 
وبالاضافة إلى ذلك فقد أظهر يريمنكو ضعفاً في قيادة الأعمال 
امجومية وتقدیراً خاطنا لبعض الواقف - مثل اعتقاده بقدرته عل 
سحق السافل غودریان في بداية الحرب» ثم تراجعه وتمزق فواته 
عند اشتداد القتال . وطذا فعندما تم الاتفاق على تنفیذ ال هجوم الضاد 
العام » اتخذ ستالین قراره بوضع قوات جبهة ستالینغراد تحت قيادة 
روكوسوفسكي . وظن برینکو أن هذه الضربة قد جاءته بسبب عمل 
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فاسيليفسكي ضده لحرمانه من قطف ثمرة النصر. ولم يكن 
لفاسلیفسکی علاقة بالأمر » غير أن ستالين أراد قائدا أقوى من قائد 
لا أكثر ولا أقل › وهذا لم ينتقص بداهة من قدرة يريمنكو أو كفاءته 
باعتراف كبار قادة الجيش السوفييتي » لا سيا في مرحلة الدفاع عن 
ستالینغراد طوال سنة ونصف السنة تقرها . 
ز - إبفان كونيف 
۱۷۸۱-۵۷ 
۷ - ۱۹/۲ 
ولد كونيف في (لادينو) سنة ۱۸۹۷ . تطوع د اليش 
سنة ۰۱۹۱۲ واشترك في الحرب الأهلية. وعندما اندلعت الحرب 
لعالية الثانية» كان قائدا لأحد امحیوش . ثم ما لبث أن تولى قيادة 
جموعات جيوش (جبهات)» وبرز دوره في معركة (كورزون - 
شیغتشنکوفسکي). واحتل سيليزيا » وكان له دور كبير ني الاستيلاء 
على برلين وفي تحرير براغ سنة .١9455‏ وشغل بعد الحرب منصب 
القائد الأعلى للقوات اليرية السوفييتية وقائدا لعدد من المناطق 
العسكرية؛ كا شغل منصب القائد الأعلى للقوات الموحدة لدول 
حلف وارسوء والمفتش العام لوزارة الدفاع السوفييتية . وقد وصفه 
فاسيليفسكي بقوله : 
«یتمیز إيفان كونيف بشخصيته القوية» يحب زيارة القوات 
كثيراً» ويتوجه حالما يتخذ قراره لتنفيذ العملية إلى الجيوش والفيالق 
والفرق» حيث يعمل معها على إعداد القوات من أجل العمليات 
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القتالية القادمة» مستخدماً حبرته الغنية في هذا المجال . أما بقية أمور 
خطة العمليات فكان يتركها هيئة أركانه) . 

وذكر المارشال جوكوف في) ذكره عن قصة اخربت : «کان 
يدافع عن مشارف موسكو البعيدة» ومع بداية هجوم القوات 
الألمانية » ثلاث جبهات سوفييتية هی : الحبهة الغربية بقيادة الجنرال 
کونییف ؛ واطبهة الاحتياطية بقيادة مارشال الاتحاد السوقبيتي 
بوديوني ؛ وجبهة بريانسك بقيادة الجنرال یرمنکو. وقد قمت بزيارة 
الجبهة في یوم ۷ تشرین الأول اکتوبر - ۱۹۱ بتکلیف من القائد 
الأغل ستالین فوصلت ال أركاف اطبية لیلا وکان القادة حتمعین 
في مقر قائد الجبهة الغربية. كانت غرفة القائد شبه مظلمت وهناك 
شموع مضيئة » وقد جلس حول الطاولة کل من کونییف 
وسوكولوفسکي وبولغانین ومالاندین » وکان يبدو التعب علیهم 
اي وفي يوم ۳ تشرين الأول - أكتوبر - آصدر ستالین آمرا 
بتعييني قائدا للجبهة الغربية على E‏ 
نان عدف ی کرش اند الحموغة ت 2 
ووافق ستالين. وقام كونيف بتنظيم الدفاع على حور کالینین» حيث 
دارت أعنف المعارك وأقساها. غير أنه بسبب امتداد الجبهة.» وكذلك 
الصعوبات الكبيرة في قيادة تجميع جبهة كالينين. أصدرت هيئة 
القيادة العليا أمراً بدعم جبهة كالينين بأربعة جيوش للعمل تحت 
قيادة كونيف . وعاش كونيف تجربة الدفاع عن موسكو بكل قسوتها 
وذاق طعم النصر فيها. وانطلقت القوات السوفييتية للهجوم العام , 
وأصبح اسم الجبهة التي تولى كونييف قيادتها -هو اسم -جبهة 
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السهوب - التي ضمت ثانية جیوش تقریبا ودعمها جیش جوي - 
الجيش الخامس - وقد كان مذه الجبهة دورها الحاسم في معركة 
كورسك» ثم في سائر الأعمال القتالية التي تبعت ذلك) . 

لقد كان كونيف قائداً اكتسب ثقة رؤسائه ومرؤوسيه على 
السواء وحقق كافة الواجبات التي أسندت إليه بنجاح كامل . 


ح - کریل موسکالینکو 
KIRILL - MOSKALENKO‏ 
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بلوغه سن الستين . من اليمين إلى الیسار : 
!. س. كونيف. ف. د. سوکولوفسکي » آ. م. فاسيليفسکي س . م. بودیوني 
كم لق نوو عوسي فنتكي عاد لبون جنا تراس اد ان .عور كتوفاء او جنا 
مالينوفسکي ؛ س . س . بیریوژوف» !. خ. باغراميان. ۱۹۵۲ . 
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ولد كيريل سيميونوفيتش موسكالينكو سنة ۲ ۱۹۰؛ والتحق 
بالجيش الأحمر سنة ۱۹۲١‏ وعاش تجربة بناء اخيش احدیث. في 
التنظيم والتجهيز والتدريب والإعداد للحرب. حتى إذا ما كانت 
الحرب العالية الثانية تولى قيادة فيلق ثم جيش ثم مجموعة جيوش . 
وكان له ولجيشه دور أساسى في معركة كورسك. وقد كتب 
فاسيليفسكي فيا كتبه عنه: ٠‏ 
«قام الجيش الثامن والثلاثون بقيادة اللواء ك. س. 
موسکالینکو. وهو الجيش الذي ظل يقوده حتى نهاية الحرب» بداية 
بهجومه الشامل في يوم ١١‏ آذار ‏ مارس - ۱۹٤٤‏ . كان كيريل 
س . موسكالينكو يتميز بالخبرة العملية والمعرفة ؛ والحزم والتصميم . 
وقادته هذه الميزات دائ إلى التنفيذ الناجح للمهمات التي كلفت 
بتنفيذها قواته. وقد ظهرت مواهبه القيادية على أكمل وجه» أثناء 
قيادته للجيش الثامن والثلاثين بصورة خاصة؛ والذي قاتل منتصرا 
من أجل تحرير أوكرانيا وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا. ولذلك لم يكن من 
باب الصدفة أن تسند لهذا القائد بعد الحرب رئاسة قوات الدفاع 
الجوي لمنطقة العاصمة العسكرية» ثم قيادة منطقة موسكو 
العسکرية. ثم قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية؛ ثم نائبا لوزير 
الدفاع السوفییتی) . 
وحدث مارشال الاتحاد السوقييتي - جوک وف - عن 
وتا الثامن والثلائین في حرير كييف ۰ فکتب ما يلي : 
تم تبدیل اسم جبهة فارونیج اعتباراً من ۲۰ تشرین الأول - 
0۳ - ۱۹۶۳ وا صبح اسمها جبهة أوكرانيا الأول ‏ وقد ضمت 
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الجيش ۳۸ بقيادة الجنرال ‏ الفريق الأول موسكالينكو ‏ وقد انطلق 
هذا الجيش للهجوم باتجاه كييف يوم ۳ تشرين الثاني نوفمبر - 
۳ . وقد تطور هجوم جيش موسكالينكو تطوراً بطيثاً في البداية 
حتى إذا ما كان صباح يوم ۵ تشرين الثاني نوفمبر - استطلع هذا 
الجيش طريق - كييف جيتومير- وني اية اليوم ذاته. كان جيش 
موسكالينكو يخوض معركة ضارية على أبواب كييف استمرت حتی 
الساعة ,٠١‏ :من صباح ٦‏ تشرين الثاني - نوفمبر حيث حرر الجيش 
مدينة كييف . فأرسلت برقية لزف هذا النبأ إلى القائد الأعلى ‏ 
ستالين ‏ جاء فيها: نعلمكم بغبطة فائقة أن المهمة التي وضعت من 
أجل الاستيلاء على مدینتنا الجميلة كييف» عاصمة أوكرانياء قد 
نفذتها قوات جبهة أوكرانيا الأولى» وقد طهرت مدينة کییف من 
الحتلین الفاشيين تطهیرا تامأء وتتابع قوات الجحبهة تنفيذ المهمة 
الوضوعة ها. وقد قام المجلس الحربي للجيش ۳۸ الذي يقوده 
الفريق الأول موسکالینکو ‏ أثناء تحضر العملية الخاصة وتنظيمها ؛ 
والاستيلاء على مدينة كييف؛ وتدمير تجمع العدو الوجود في منطقة 
كييف بعمل كبير وهام . 


ط 5 ر ودیو د مالينوفسي 
RODION - MALINOVSKI‏ 
2-۸ ۱۹۷ 


تطوع مالينوفسكي في امیش القيصري سنة ۱۹۱6+ وخدم 
جندياًء ثم انضم إلى الجيش الأحمرء وعاش تجربة ارب الأهلية 
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وحروب التدخل . وأظهر كفاءة عالية أهلته لدخول الكلية الحربية؛ 
ثم بدا تسلق سلم الرتب العسکرية وقيادة القوات حتی إذا ما 
بدأت ارب العالية الشانية كان مالینوفسکی واحدا من القادة 
العسکریین القلائل الذین یتلکون کفاءة قيادية عالية ؛ وخبرة قتالية 
جيدة (من آمثال جوکوف وتیموشنکو وکونیف وروكوسوفسكي 
وفاتوتین وسواهم) . وقد وصفه فاسيليفسکي بقوله : 

(کانت العلاقات متلفة بعض الشىء بين رودیون 
یاکوفلیفیتش مالینوفسکی وبين هيئة آرکانه عما كانت عليه هذه 
العلاقات بين القادة وهيئات آرکانهم . ذلك أن مالینوفسکی كان قد 
عمل طويلا في هيئات الأركان» ولذلك كان يأخذ على عاتقه القسم 
الأكير من العمل لدى إعداد اخطط ‏ وهو الذي كتب معظم الوثائق 
المتعلقة بالعملیات ؛ بينما كان رؤساء هيئات الأركان في التشکیلات 
الأخرى هم الذين يفعلون ذلك . كان روديون ياكوفليفيتش خشنا 
من حيث الطبع . وقد تولى في بداية الحرب قيادة فيلق للمشاة؛ ثم 
تولى قيادة جیش. ثم تول قيادة جبهة سنه ٤۳‏ ۱۹ ؛ واستمر في قيادة 
الجبهات حتى نهاية امحرب حيث أصبح بعدها قائدا لعدد من 
المناطق العسكرية» فقائدا أعلى للقوات البرية فوزيراً للدفاع » وكان 
له دوره الحاسم ‏ خاصة - في تحرير البلقان» . 

لقو کان ی ا ا زیر اا :رل 
قيادة جبهة أوكرانيا الثالثة . وكان على هذه الحبهة التعاون مع جبهة 
أوكرانيا الرابعة (بقيادة ف . !. تولبوخين) لتوجيه ضربة على حاور 
متلاقية (تطويق) لتصفية تجمع القوات الألمانية في (نيقوبول 


۳۹ فاسيليفسكي - م ١5‏ - 


- كريفوي روغ) . وبدأ مالينوفسكي عملياته في نهاية كانون الثاني 
- يناير 5 5 ١9‏ بتوجيه ضربات استطلاعية قوية . وتم حرير نيقوبول 
في ۸ شباط - فبرایر - ثم طورت الجحبهة آعباها القتالية اعتبارا من 5 - 
اذاو -مارس -ضد الیش الالانی السادس اش البولوق الشالث. 
وآمکن لما حتى ۱۳ آذار - مارس - تحریر مدينة خبرسون والاندفاع 
نحو نیقولاییف »ثم التحول نحو الشمال لقطع طریق انسحاب 
الجيشين الألماني والبولوني . وعندما آنبت جبهة مالینوفسکی آعاها 
فی ۲ نیسان - آبریل - ۰۱۹4۶ کانت قد دمرت نين رئ الد 
وبوغ الجنوبي قوة ٩‏ فرق مشاة ومدرعة للعدی بالاضافة إلى اخراج 
عشرین فرقة أخرى من القتال بعد إنزال الخسائر الفادحة بقواتها 
ووسائطها القتالية . وقد قدر الألمان خساثرهم هنا (۵۱) آلف قتیل 
وجریح بين ضابط وجندي . وقکنت جبهة مالينوفسكي يوم ۱۶ 
نیسان - آبریل - من تحرير كل الضفة الیسری لنهر الدنیستر حتى 
البحر الاسود. ما سهل عملية تحرير سائر أنحاء بلاد البلقان . 


ی - ابفان داعر امبان 
IVAN - BAGRAMIAN‏ 
\A\Y‏ - ۱۵۸۲ 
تطوع جندياً في الجيش القیصري سنة 00 وعرف قسوة 
الحرب ومعاناتها خلال اشتراكه فيها في الحرب العالمية الأولى؛ 
واشترك في الحرب الاهلية؛ وعمل في عدد من الوحدات 
والتشكيلات؛ واتبع دورات تدريبية أهلته ليكون في بداية الحرب 
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العالمية الثانية رئيساً هيئة أركان إحدى الجبهات ؛ ثم تولى قيادة عدد 
من الجبهات. وشغل بعد الحرب قيادة منطقة عسكرية؛ كا تسلم 
منصب مدير الكلية الحربية. فرئيساً لميئة الأركان العامت فنا فنائباً 
لوزير الدفاع . واكتسب شهرة واسعة خلال قيادته للأعمال القتالية في 
(جبهة البلطیق) . وقد وصفه فاسيليفسكي بقوله : 
وكان باغراميان دون شك قاقدا عسكرياً موهوباًء توافرت له 
الخبرة لمارسة العمل القيادى» وعمل هيئات الأركان» ما ساعده 
على النجاح في تنفيذ المسائل التعلقة بقيادة القوات» ووضع اخطط 
للعمليات» وكان يحاول دائ البحث عن أقصر الطرق لبلوغ النصر, 
وكانت له شخصيته القوية والثابتة دائم)ً. وكنت قد تعرفت على 
باغراميان قبل الحرب الوطنية العظمى » عندما كنا ندرس ا ف 
أكاديمية الأركان العامة. وهكذا أتيحت لي فرصة اللقاء جدد) به يوم 
۸ حزيران - یونیو- ۰۱۹66 حيث توجهت لقابلته في مقر قيادته 
للجبهة. واستمعت إلى تقريره عن الاستعداد للعمليات القادمة. 
حيث كان على جبهة البلطيق التعاون مع جبهة بيلاروسيا الشالثة 
لتدمير تجمع القوات الألمانية في (فيتييسك - ليبيك)» وهي العملية 
التي أطلق علیها الاسم الاصطلاحي - باغراتیون - وني یوم ۲۲ 
حزیران - یونیو - آکملت جبهة البلطیق الأول استعداداتها وانطلقت 
للهجوم الحاسم الذي طال انتظار موعده. واستطاعت القوات 
القضاء على المقاومات الضارية التي اعترضت سبیل تقدمها » وتابعت 
تطویر هجومها - بالتعاون مع جبهة بیلاروسیا الثالثة - وأخحذت في 
یوم ۲۶ حزیران - یونیو - بعبور نهر دفینا الغربي ‏ وأمكن إحكام طوق 
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الحصار على القوات الألمانية في (فیتيبسك) يوم ۲۲ حزيران - يونيو- 
ثم تابعت القوات تقدمها فأمكن لها تطويق التجمعات الألمانية 
الأساسية في مناطق (آورشا وبوبرويسك ومینسك) بضربات 
متلاقية) . 

لقد كان باغراميان في خلاف مع القائد فاسيليفسكي في الرأي 
تجاه عدد من القضاياء وبالرغم من ذلك» فقد اعترف فاسيليفسكي 
بكفاءة باغراميان وقدرته وميزاته» وقد يكون ذلك ناجما عبا عرف عن 
ذلك لا ينفي أو يستبعد ما تمیز به باغراميان من الكفاءة القيادية التي 
باغراميان في الحالات كلها إلا نتيجة طبيعية للاجتهاد في طرح 
كان يلتقى عنده القادة حميعا. 
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الراجع الرئيسة للمحث 


قضية العمر (آ. م. 0 د ري 
0 ادى 
- الواجب السكري (. TT‏ 
الرزاق الاردوی دی ۲ ۱۹۷ 
۳ مذكرات واراء (المارشال جوكوف) وزارة الدفاع د 
۲ . 
٤‏ - ملحمة القفقاس (الارشال أندريه غريتشكو) تعريب اللواء الركن 
عبد الرزاق الدردري - العميد الركن عبد العزيز جركس - 
دمشق ۱۹۷۱ . 
- بانجاه السك الرئسی . رال آ. آنتیبینکو-مرکر الایخاث 
العسکرية - دمشق . 
و یم سم باه 
فرك A a‏ 


(7) LES MARÉCHAUX- SOVIETIQUE RACONTENT - LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE- 2101110115 DE L AGENCE 
DE PRESSE NOVOSTI- MOSCOU- 1985. 
(8) THE GREAT VICTORY (VASSILI RYABOV) NOVOSTI PRESS 
AGNCY PUBLISHING HOUSE- MOSCOU 1985. 
(9) U.S.S.R. IN WORLD WAR TWO (LEONID YREMEYEV) 
NOVOSTI- MOSCOU- 1985. 
(10) THE FINAL ASSAULT (VLADIMIR ABYZOV) NOVOSTI- MOS- 
COU- 1985. 


IY 


الفهرس 


الوضوع ۱ الصفحة 

- الوجیز في حياة آلکسندر فاسيليفسكي 25 

- القدمة . اباس راج ااال ن n‏ 

لفصل الأول ۱ 

۱ خلق ليكون قسا a o‏ ۱ 
هو ا ام و درو PUSS‏ 
۳ العمل في آیام السلم ۱ 
5 الإعداد للحرب BN SS Se‏ 
۵ - نی أتون الحرب ا Erodes‏ 
7 - التعلم من نجربة موسکو اليا 
۷- ستالینغراد O ay‏ 1 

الفصل الثاني 
۸-عام التحریر (۳ ۱۹). را 0000 
٩‏ -عام الانتصارات الحاسمة ( ۶ ۱۹) لاما 
۰ - الصفحهة الأخيرة على جبهة الغرب ۰ ۱۳۲ 
ا ت النانان EE‏ 
۲ -فاسيليفسكي القائد والانسان o‏ 


۳۱۵ 


فراءات ۱ 

۱ -لاذا م يصبح فاسيليفسكي قسا؟ AV‏ 
۲ فاسیلیفسکی وحدیت عن القيادة ۱ 
AE a‏ ۱۸۵ 

) نداء فاسيليفسكي إلى حامية (كينيغسبرغ‎ - ٤ 
AV O بالا ستسلام‎ 
Anam Get القائد في مواجهة (مأزق)‎  ه‎ 
۱۹۲ E قادة عرفهم فاسيليفسكي وعمل معهم‎ - 7 
a ابا لمرو سوم ا ا‎ 
VO lse N ب - روكوسوفسكي‎ 
ON جه زاخاروف ا‎ 
O 0 د تشويكوف‎ 


ز - کونیف بد کر هر ۳۵ 
ح - موسکالینو و ا ا ا ل ل 
O EE‏ 
ي - باغراميان ا LE‏ 
- المراجع الرئيسة للبحث O a‏ رز 


- الفهرس طني E‏ سس فا وخ ات خی و م ما هک ابو ۳۱۵ 


۳۹ 


الحرب العالية الثانية. التى ما زالت کابوسا 
يؤرق حياة الناس وعقلاء القادة. حتى 
یومنا هذا آبرزت قادة عظاما مشر 
بعسكريينا ومثقفینا وجميع شب‌ابنا أن 
بسنرسوهياء وستفيدوا من خبراعپا . . 
فقديما قيل: «إذا أردت أن تكون عظیا فاقراً 
حياة العظء) . 

لقن لجار اولك هلها السك الخديدة» وهو 
المحلل العسكري الشهير والكاتب البدع 
آشهر قادة هذه الحرب» فكتب عن كل واحد 
منهم كتاباً. حلل فيه شخصية القائد موضوع 
البحث. وشرح العارك التى خاضهاء ني 
إطار بحث شائق للظروف التي أحاطت بكل 
معركة من تلك المعارك وأدت إل ال او 


